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ملخص

تطــرح التجــارة الجائلــة مشــكلات عويصــة أمــام الســلطات العموميــة، ســواء على المســتوى المركــزي أو المحلي. 
وفــي هــذا الصــدد، لا تــزال أعــداد الباعــة المتجوليــن تتزايــد بوتيــرة لا تســتطيع الســلطات العموميــة ضبطهــا. 
ر عددهــم  ولا شــك أن الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بكوفيــد19- ســاهمت فــي زيــادة عــدد هــؤلاء الباعــة، الذيــن قــدِّ
فــي ســنة 2014 بـــ 430.000 شــخص. وتعتبــر البطالــة والهجــرة القرويــة واختــالات منظومــة التربيــة والتكويــن 

عوامــل رئيســية لتنامــي ظاهــرة الباعــة المتجوليــن.

صحيــح أن التجــارة الجائلــة تضطلــع بــدور اجتماعــي واقتصــادي مهــم باعتبارهــا منفــذاً لتصريــف الإنتــاج 
الوطنــي وقطاعــاً يشَُــغِّل عــددًا كبيــرًا نســبيًا مــن اليــد العاملــة ضعيفــة التأهيــل، غيــر أن انتشــار هــذه التجــارة 
ــم، ويلُحــق  يفاقــم مــن مظاهــر الهشاشــة فــي ســوق الشــغل، ويشُــكل مصــدر منافســة غيــر مشــروعة للقطــاع المنظَّ
الضــرر بالاقتصــاد الوطنــي، إذ يضَُيِّــع علــى الدولــة مداخيــل ضريبيــة مهمــة. وعــاوة علــى ذلــك، تطــرح التجــارة 
الجائلــة مشــاكل عديــدة مــن قبيــل الازدحــام والاحتــال غيــر القانونــي للملــك العمومــي، وإشــكاليات مرتبطــة 

بالنظافــة، والســامة الصحيــة، والســكينة العموميــة، وأمــن المواطنــات والمواطنيــن.

وأمــام الحجــم الــذي بلغتــه هــذه الظاهــرة، انتقلــت المقاربــة المعتمــدة مــن قبــل الســلطات العموميــة مــن مقاربــة 
ــل  ــي لإعــادة تأهي ــج وطن ــن، مــن خــال وضــع برنام ــاج الباعــة المتجولي ــى إدم ــة عل ــة قائم ــى مقارب ــة إل زجري
الباعــة المتجوليــن، يمتــد علــى الفتــرة مــا بيــن 2015 و2018. وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت فــي هــذا 
المجــال، لــم تتــم إعــادة تأهيــل ســوى 124.000 مــن الباعــة المتجوليــن مــن أصــل 430.000 بائــع مســتهدف. 
ــدرة الوعــاء العقــاري،  ــى وجــه الخصــوص بن ــق عل ــذ تتعل ــات فــي التنفي وقــد واجــه هــذا البرنامــج عــدة صعوب
وقلــة المــوارد الماليــة، وضعــف انخــراط المســتفيدين، وضعــف النشــاط التجــاري، ومشــاكل الربــط بشــبكات 

الكهربــاء والمــاء والتطهيــر.

مــن هــذا المنطلــق، فقــد بــات مــن الأهميــة بمــكان التعجيــل باعتمــاد وتنفيــذ التدابيــر اللازمــة لتحقيــق 
الإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن. ووعيــاً منــه بمــا يكتســيه هــذا الموضــوع مــن أهميــة 
بالغــة، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــال هــذا الــرأي، إلــى وضــع مخطــط وطنــي 
للإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن منبثــق عــن الاســتراتيجية المندمجــة التــي يقتــرح المجلــس 
وضعهــا للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم بالمغــرب. ولبلــوغ هــذه الغايــة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن الإجــراءات الرئيســية، نذكــر منهــا:

	1 إحــداث منظومــة مفتوحــة للتكويــن المهنــي لتمكيــن جــزء مهــم مــن الباعــة المتجوليــن مــن مزاولــة أنشــطة .
بديلة؛ 

	2 إحــداث برامــج تكوينيــة مرنــة لفائــدة الباعــة المتجوليــن فــي مجــالات محــو الأميــة، والتكنولوجيــا الرقميــة، .
والصحــة والســامة، وخدمــة الزبنــاء، والتســويق، والتدبيــر. كمــا يوصــي المجلــس بــأن يســتفيد الباعــة 

المتجولــون مــن دعــم مالــي مــن الدولــة للانخــراط فــي برامــج التكويــن؛
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	3 ــة، . ــة والفلاحي ــة والخدماتي ــة والصناعي تنظيــم وتقنيــن مختلــف المهــن والحــرف فــي القطاعــات التجاري
وتعميــم برامــج التأهيــل والاعتــراف بمكتســبات الخبــرة المهنيــة؛

	4 اســتثمار فرصــة تنزيــل مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل تعميــم انخــراط الباعــة المتجوليــن .
فــي نظــام المقــاول الذاتــي، وتمكينهــم مــن بطاقــة مهنيــة؛

	5 تبســيط التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بالترخيــص بالاحتــال المؤقــت للملــك العمومــي مــن طــرف .
الباعــة المتجوليــن؛

	6 تســريع تنزيــل »الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي«، خصوصــا مــا يتعلــق منهــا بتفعيــل الأداء بواســطة .
الهاتــف النقــال، وخلــق شــروط تســريع الإدمــاج البنكــي، وإحــداث إطــار ووســائل لتيســير تمويــل المقــاولات 

الصغيــرة جــدا والأفــراد؛

	7 الأفــراد . لفائــدة  للحريــة  الســالبة  للعقوبــات  كبديــل  مهنــي  تكويــن  لبرنامــج  الخضــوع  إمكانيــة  إقــرار 
الهشاشــة؛ مــن  يعانــون  الذيــن  الجنــح  بعــض  فــي  المحكوميــن 

	8 تحفيــز الاســتثمار الخــاص للمشــاركة فــي مشــروع إدمــاج الباعــة المتجوليــن فــي إطــار الشــراكة بيــن .
القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك فــي المجــالات التاليــة:

إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني؛�	

تطويــر وإنتــاج المعــدات والتجهيــزات الثابتــة والمتنقلــة التــي تســتعمل فــي التجــارة الجائلــة، وذلــك فــي �	
ظــل احتــرام متطلبــات الاســتدامة؛

إنشــاء مناطــق صناعيــة لتوطيــن الأنشــطة المهنيــة والحرفيــة والوحــدات الإنتاجيــة والخدماتيــة الصغيــرة �	
جدا؛

إقامة أسواق نموذجية.�	
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تمهيد

تعتبــر ظاهــرة التجــارة الجائلــة شــكلا مــن أشــكال الاقتصــاد غيــر المنظــم الــذي يمثــل جــزءا واســعا مــن النســيج 
الاقتصــادي يبلــغ نســبة 30 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام1. ففــي ظــل عــدم قــدرة الاقتصــاد الوطنــي، خاصــة 
الاقتصــادات المحليــة فــي الجهــات، علــى خلــق فــرص عمــل كافيــة، تلجــأ فئــة واســعة مــن الباحثيــن عــن الشــغل 
إلــى ممارســة تجــارة غيــر منظمــة مــن خــال الاشــتغال كباعــة متجوليــن فــي المــدن. وفــي غيــاب إحصائيــات 
رســمية حديثــة، خصوصــا فــي ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا، فإنــه يمكــن تقديــر عــدد الباعــة المتجوليــن بمئــات 
الآلاف، علمــا أن تقديــرات لقطــاع الصناعــة والتجــارة تعــود لســنة 2014 أشــارت حينئــذ إلــى وجــود 430 ألــف 

بائــع متجــول.

عــدة عوامــل ســاهمت فــي تفاقــم ظاهــرة التجــارة الجائلــة، مــن أبرزهــا، النمــو الديموغرافــي للســاكنة، وضعــف 
الأنشــطة الاقتصاديــة فــي الجهــات ومــا ترتــب عنــه مــن هجــرة قرويــة، والتوســع العمرانــي غيــر المنظــم، ووجــود 
ــوب  ــن، وتنامــي الهجــرة مــن دول جن ــة والمه ــم القطاعــات الاقتصادي ــع، وضعــف تنظي ــب للبضائ أنشــطة تهري
الصحــراء فــي الســنوات الأخيــرة. فضــا عــن تبعــات مظاهــر الخلــل فــي المنظومــة التربويــة واســتفحال الهــدر 
المدرســي، إذ تخلــى فــي ســنة واحــدة وهــي 2020، أكثــر مــن 300 ألــف تلميــذ2 عــن مســارهم الدراســي دون 

الظفــر بتكويــن ومؤهــات تســاعدهم علــى الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي.

لقــد اهتــدت دراســة حديثــة للبنــك الدولــي شــملت 160 دولــة3 إلــى أن اســتفحال القطــاع غيــر المنظــم فــي الــدول 
ــات  ــه، مرتبــط أشــد الارتبــاط بعــدد مــن تحدي ــل جــزءا هامــا من ــي تمث ــة الت ــه التجــارة الجائل ــة، بمــا في النامي
التنميــة الأساســية. تتمثــل هــذه التحديــات فــي وجــود تناســب عكســي يجعــل مــن اتســاع حجــم القطــاع غيــر 
المنظــم متناســبا مــع تدنــي مســتوى الدخــل الفــردي، وانتشــار الفقــر، وضعــف الحكامــة والخدمــات العموميــة، 
ومحدوديــة الأســواق الماليــة، وصعوبــة الولــوج إلــى البنــى التحتيــة، وضعــف مؤشــرات التنمية البشــرية. وخلصت 
الدراســة إلــى ضــرورة أن تنخــرط السياســات العموميــة الراميــة إلــى معالجــة إشــكالية القطــاع غيــر المنظــم فــي 
ســياق مخطــط تنمــوي شــامل. مــا يحيــل فــي المغــرب علــى الآفــاق التــي يمكــن أن يتيحهــا وضــع نمــوذج تنمــوي 

جديــد. 

فــي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلــى أن الخطــب الملكيــة قــد أولــت أهميــة بالغــة لقضيــة تأهيــل القطــاع غيــر 
ــك والشــعب  ــورة المل المنظــم. حيــث دعــا الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الخامســة والســتين لث
فــي20  غشــت 2018 إلــى »وضــع آليــات جديــدة تمكــن مــن إدمــاج جــزء مــن القطــاع غيــر المهيــكل فــي القطــاع 
ــة، ودعمهــا  ــة اجتماعي ــم ومحفــز، وتغطي ــه مــن طاقــات، مــن تكويــن ملائ ــر تمكيــن مــا يتوفــر علي المنظــم، عب
فــي التشــغيل الذاتــي، أو خلــق المقاولــة.«. كمــا أن إطــاق مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، بمبــادرة ملكيــة 
ــى  ــة ترمــي إل ــة متكامل ــة أساســية فــي اســتراتيجية وطني ــر عنصــرا حاســما يمكــن أن يشــكل لبن ســامية، يعتب

تحقيــق الاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن.
The Size and Development of the Shadow Economy in Morocco - 1- دراسة لبنك المغرب - دجنبر 2020

2 - المصدر: وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

The Long Shadow of Informality - Challenges and Policies - 2021 - 3
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يســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن خــال هــذه الإحالــة الذاتيــة حــول الإدمــاج الاقتصــادي 
والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن إلــى إلقــاء الضــوء علــى أحــد الأشــكال الرئيســية للاقتصــاد غيــر المنظــم، بعــد 
أن أنجــز مؤخــرا دراســة تناولــت بشــكل عــام تأثيــر القطــاع غيــر المنظــم علــى التنميــة4. ويطمــح المجلــس مــن 
خــال هــذا الــرأي إلــى تحليــل الأســباب والخصائــص والأبعــاد والتداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
للتجــارة الجائلــة، مــن أجــل إصــاح هــذا النشــاط الاقتصــادي، وتحســين قدرتــه علــى التأقلــم وتأهيــل الفئــات 
الاجتماعيــة الأكثــر هشاشــة. ولهــذه الغايــة، تــم الوقــوف علــى حصيلــة مبــادرات الســلطات العموميــة الراميــة 
إلــى إدمــاج هــذه الفئــة، خصوصــا البرنامــج الوطنــي لإعــادة تأهيــل الباعــة المتجوليــن. كمــا حرصــت الدراســة 
كذلــك علــى الاســتئناس بالتجــارب الدوليــة والاســتفادة مــن بعــض الممارســات الجيــدة فــي هــذا المجــال فــي 

بلــورة رؤيــة وتوصيــات عمليــة لمعالجــة الظاهــرة. 

سياق ونطاق موضوع الباعة المتجولين .1	
إن ظاهــرة التجــارة الجائلــة أبعــد مــن أن تصنــف ضمــن الظواهــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحديثــة والطارئــة، 
لمــا لهــا مــن جــذور ثقافيــة ضاربــة فــي التاريــخ. غيــر أن البعــد التاريخــي والثقافــي المرتبــط بالتجــارة الجائلــة 
ليــس خصوصيــة مغربيــة، فهــذا النــوع مــن التجــارة يعتبــر ظاهــرة دوليــة تعرفهــا معظــم بلــدان العالــم. كمــا أن 
التطــور الحاصــل فــي التعامــل مــع التجــارة الجائلــة، مــن ممارســة تقليديــة محــدودة إلــى ظاهــرة تطــرح تحديــات 
اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة فــي الدولــة الحديثــة، هــو تطــور تجســده المقاربــات المعتمــدة فــي الكثيــر مــن 

التجــارب الدوليــة. 

1.1. إيجابيات وسلبيات ظاهرة التجارة الجائلة

رغــم الصــورة الســلبية اللصيقــة بالتجــارة الجائلــة، خاصــة أنهــا تمثــل مكونــا مــن مكونــات القطــاع غيــر المنظــم، 
فإنهــا تمثــل قطاعــا ذا إيجابيــات اقتصاديــة واجتماعيــة لا يمكــن إنكارهــا. ذلــك أن الباعــة المتجوليــن يســاهمون 
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي الرفــع مــن مســتوى النشــاط الاقتصــادي والــرواج التجــاري بالنظــر لحجــم وتنوع 
ــح هــذا النشــاط التجــاري للمســتهلكين، خاصــة مــن الطبقــات المتوســطة  ــي يســوقونها. كمــا يتي ــع الت البضائ
والفقيــرة، حريــة أوســع فــي التبضــع بأســعار تنافســية، مــع امتيــاز القــرب وتوفــر العــرض التجــاري خــال حيــز 
زمنــي واســع ومــرن. كمــا تتيــح التجــارة الجائلــة الفرصــة لفئــة واســعة مــن الأفــراد الذيــن لا يتمتعــون بتكويــن 

يســمح بإدماجهــم فــي ســوق الشــغل كــي يمارســوا نشــاطا مــدرا للدخــل. 

مــن جهــة أخــرى، برهنــت جائحــة كوفيــد علــى أن للتجــارة الجائلــة مزايــا اقتصاديــة واجتماعيــة اســتثنائية 
فــي أوقــات الأزمــات، إذ لجــأت الصيــن إليهــا كأحــد الحلــول مــن أجــل تحقيــق إقــاع اقتصــادي ومواجهــة 
أزمــة البطالــة بعــد حالــة الانكمــاش الاقتصــادي التــي ســببتها الجائحــة. لقــد أقدمــت مقاطعــة سيشــوان علــى 
الترخيــص الاســتثنائي لخمســة وثلاثيــن ألــف موقــع بيــع لفائــدة الباعــة المتجوليــن، وهــو مــا مكــن مــن خلــق مائــة 
ألــف منصــب شــغل بشــكل فــوري. مــا شــجع مقاطعــات أخــرى علــى تبنــي نفــس المبــادرة بدعــم مــن الحكومــة 

الصينيــة5.

4 - »مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب«- 2021

Global Times : China considers street vendor return to boost economy: observers – 29.05.2020 - 5
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غيــر أن هــذه المزايــا تقابلهــا جوانــب ســلبية للتجــارة الجائلــة، كالفوضــى الناجمــة عــن الاحتــال غيــر المشــروع 
للملــك العمومــي بمــا تحملــه مــن صــورة ســلبية للمــدن، والضوضــاء، وعرقلــة حركــة مــرور الســيارات والراجليــن، 
والتلــوث البيئــي، والمنافســة غيــر المتكافئــة مــع القطــاع الاقتصــادي المنظــم، وترويــج بضائــع قــد تشــكل 
خطــورة علــى المســتهلك، وتوســيع حجــم القطــاع غيــر المنظــم فــي الاقتصــاد الوطنــي. فضــا عــن ذلــك، يعانــي 
ــة  ــن والتمثيلي ــة والتأمي ــة الاجتماعي ــة، كالحماي ــوق الاجتماعي ــاب الحق ــة مــن غي ــون فــي التجــارة الجائل العامل
المهنيــة أو النقابيــة، وكذلــك الحرمــان مــن الحقــوق المرتبطــة بالعمــل )عــدد ســاعات العمــل، العطــل، إلــخ(. مــا 

يجعــل الاســتفادة مــن الاســتقرار الاجتماعــي والاســتقرار المهنــي أمــرا يــكاد يكــون متعــذرا. 

2.1. تعاريف ومفاهيم وتصنيفات التجارة الجائلة

ــي  ــد الدول ــى الصعي ــر المنظــم« لأول مــرة فــي الســبعينيات، ولقــد طــال النقــاش عل ظهــر مفهــوم »القطــاع غي
لأكثــر مــن أربعــة عقــود حــول أســباب الظاهــرة وحــول تعريفهــا. وفــي ســنة 2015، صــدرت توصيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم 204 أشبن ااقتنلال من ااصتقلاد غیر انملظــم إلی ااصتقلاد انملظــم. التوصيــة عرفــت الاقتصــاد 
غيــر المنظــم بأنــه يشــمل جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يزاولهــا العمــال والوحــدات الاقتصاديــة التــي لا 

تخضــع أو تخضــع بشــكل غيــر كاف - فــي القانــون أو فــي الممارســة - لتدابيــر رســمية.

تشــمل فئــة الباعــة المتجوليــن عــدة أصنــاف مــن الممارســين، وذلــك حســب طريقــة ممارســة النشــاط التجــاري. 
فهنــاك باعــة شــبه مســتقرين يحتلــون أماكــن فــي الشــارع العــام يعرضــون بضاعتهــم علــى دعائــم ورفــوف، 
والباعــة الذيــن يســتعملون عربــات مجــرورة أو يدويــة، والباعــة بدراجــات ناريــة أو عربــات ذات محــرك )ســيارة، 

شــاحنة...(، والباعــة المعروفيــن باســم »فراشــة« الذيــن يعرضــون بضاعتهــم علــى الرصيــف.

كما يمكن تصنيف الباعة المتجولين وفق طبيعة الأنشطة التي يمارسونها:

البيــع والشــراء: يقتنــي البائــع المتجــول بضائــع لــدى تجــار الجملــة أو وحــدات إنتاجيــة مــن القطــاع المنظــم �	
أو غيــر المنظــم، ثــم يعيــد بيعهــا للمســتهلكين.

أنشــطة التحويــل: يقــوم البائــع المتجــول بصناعــة أو إعــداد منتوجــات، فــي بيتــه أو فــي الشــارع، ثــم يقــوم �	
ببيعهــا.

هنــاك تجــارب تبرهــن علــى أن أنشــطة الباعــة المتجوليــن يمكــن أن تتحــرر مــن الصــورة الســلبية التــي ترمــز إلــى 
الفوضــى وغيــاب النظــام، وأن ترتقــي إلــى مســتوى أنشــطة تجاريــة منظمــة وعصريــة. 

ــال، توجــد فــي بعــض المــدن المغربيــة كمدينــة طنجــة، كمــا فــي عــدد مــن الــدول المتقدمــة  علــى ســبيل المث
شــركات تشــغل أفــرادا كباعــة متجوليــن )بيــع مشــروب القهــوة مثــا(. فــي دول أخــرى، تعــرض شــركات علــى 
الباعــة المتجوليــن المســتقلين صيغــة مبتكــرة تســاعدهم علــى الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم. يتمثــل العــرض 

فــي الانتمــاء إلــى سلســلة امتيــاز تجــاري )*(، بعــد الحصــول علــى تكويــن ومواكبــة.

 Franchise : )*(
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	2 واقع حال ظاهرة التجارة الجائلة بالمغرب.

1.2.  إحصائيات رسمية دالة لكن غير محينة

تعــود آخــر الدراســات التــي أنجزتهــا الســلطات العموميــة والهيئــات الرســمية التــي تلقــي الضــوء علــى ظاهــرة 
التجــارة الجائلــة إلــى ســنة 2014. الدراســة الأولــى هــي البحــث الوطنــي حــول الاقتصــاد غيــر المنظــم الــذي 
أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، أمــا الدراســة الثانيــة، فقــد باشــرتها وزارة الصناعــة والتجــارة فــي نفــس 
الفتــرة. ورغــم أن الأرقــام والمؤشــرات المتاحــة ليســت محينــة إلا أنهــا ذات دلالــة عميقــة، كمــا أنهــا تؤشــر إلــى 

حجــم الظاهــرة. 

2.2. التجارة الجائلة تمثل أكثر من نصف الاقتصاد غير المنظم

ــر  ــي حــول الاقتصــاد غي ــي البحــث الوطن ــواردة ف ــات ال ــط الإحصائي ــة الســامية للتخطي اســتخلصت المندوبي
المنظــم انطلاقــا مــن نتائــج البحــث الوطنــي حــول التشــغيل الــذي شــمل 90 ألــف أســرة علــى امتــداد التــراب 
الوطنــي. لقــد اعتمــد البحــث الوطنــي حــول الاقتصــاد غيــر المنظــم تعريفــا واســعا لفئــة الباعــة المتجوليــن. 
تشــمل هــذه الفئــة الباعــة المتجوليــن وعارضــي الخدمــات فــي الشــارع، وهــي فئــة تصنفهــا المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط ضمــن فئــة الوحــدات غيــر المنظمــة التــي لا تتوفــر علــى محــل مهنــي كيفمــا كان النشــاط الاقتصــادي 
الــذي تزاولــه. وتشــمل الفئــة عــدة أنمــاط شــغل، مــع اســتثناء العامليــن فــي القطــاع الفلاحــي أو فــي الأنشــطة 

المحظــورة أو غيــر القانونيــة: 

  عند الزبائن: تقديم الخدمات لدى الزبائن في بيوتهم )بناء، كهربائي، إلخ(؛�	

  متجول: بائع متجول في الأزقة والشوارع؛�	

  وسيط: وسيط لبيع وشراء وكراء الأملاك العقارية أو السيارات، إلخ؛�	

  موقع غير ثابت على الطريق: ممارسة النشاط المهني في مواقع غير ثابتة على الطريق؛�	

موقع ثابت على الطريق: ممارسة النشاط المهني في مواقع ثابتة على الطريق؛�	

ــي ســوق �	 ــت ف ــر ثاب ــع غي ــي موق ــي ف ــي: ممارســة النشــاط المهن ــام عموم ــي ســوق ع ــت ف ــر ثاب ــع غي  موق
عمومــي؛

 موقع ثابت في سوق عمومي: ممارسة النشاط المهني في موقع ثابت في سوق عمومي؛�	

 عربــة أو ســيارة...: يقصــد هنــا العربــات أو الســيارات أو المركبــات التــي تســتعمل فقــط لنقــل البضائــع �	
أو الأشــخاص؛

 قارب: يقصد هنا المركب الذي يستعمل للصيد فقط.�	

تشــير دراســة المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى أن وزن فئــة الباعــة المتجوليــن )وفــق تعريفهــا( يبلــغ 51,4 % 
مــن مجمــوع وحــدات القطــاع غيــر المنظــم التــي يبلــغ عددهــا 1,68 مليــون وحــدة علــى الصعيــد الوطنــي.
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الاجتماعــي  للثقــل  تأكيــد   :2014 لســنة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  دراســة   .3.2
الجائلــة التجــارة  لأنشــطة  والاقتصــادي 

أنجــزت وزارة الصناعــة والتجــارة بحثــا وطنيــا حــول فئــة الباعــة المتجوليــن ســنة 2014 خلــص إلــى أن عددهــم 
يبلــغ حوالــي 430.000 بائــع متجــول. ويجــدر التنبيــه إلــى أن تقديــرات وزارة الصناعــة والتجــارة تخــص بشــكل 
ــي هــي موضــوع دراســة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــة الت ــن، أي الفئ ــع المتجولي حصــري باعــة البضائ

والبيئــي.

وقــد ســلطت الدراســة المنجــزة الضــوء علــى معطيــات اقتصاديــة واجتماعيــة خاصــة بالفئــة المســتهدفة، وعلــى 
دورهــا باعتبارهــا تمــارس نوعــا مــن تجــارة القــرب. ورغــم تعــذر تحيينهــا، مكنــت الدراســة المنجــزة مــن طــرف 
وزارة الصناعــة والتجــارة مــن اســتخلاص معلومــات هامــة عــن ظاهــرة التجــارة الجائلــة، وكشــفت عــن عــدد مــن 

المعطيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تهــم هــذه الفئــة مــن القطــاع غيــر المنظــم. 

مواصفات البائع المتجول

تفيــد الدراســة أن البائــع المتجــول هــو فــي الغالــب رجــل يشــتغل 6 أيــام فــي الأســبوع و9 ســاعات فــي اليــوم، 
وأن معــدل عمــر الباعــة المتجوليــن هــو 41 ســنة، ويحقــق البائــع المتجــول مدخــولا شــهريا قــدره 3100 درهــم 
)أعلــى قليــا مــن الحــد الأدنــى للأجــور(. يحتــاج البائــع المتجــول لرأســمال قــدره 800 درهــم لينطلــق فــي تجــارة 
الخضــر والفواكــه، ولمبلــغ أكبــر يتــراوح مــا بيــن 2000 و10000 درهــم لممارســة التجــارة فــي بضائــع أخــرى. 
كمــا تكشــف الدراســة عــن أن العــدد الأكبــر مــن الباعــة المتجوليــن يتواجــد فــي عــدد مــن التجمعــات الحضريــة، 

علــى رأســها الــدار البيضــاء الكبــرى ومحــور طنجــة - تطــوان ومحــور الربــاط - ســا.

الأقدمية في الممارسة

يتبيــن مــن الدراســة أن أكثــر مــن 80 % منهــم يمارســون التجــارة الجائلــة منــذ 5 ســنوات فأكثــر، بــل إن مــا يقــرب 
مــن 60 % مــن الباعــة المتجوليــن مارســوا نشــاطهم منــذ مــا لا يقــل عــن 10 ســنوات. الأمــر الــذي يفيــد بــأن 

غالبيــة الباعــة المتجوليــن يميلــون إلــى الاســتقرار فــي التجــارة الجائلــة كنشــاط مهنــي قــار.

المهن الممارسة سابقا

تفيــد المعطيــات أن 80 % مــن التجــار المتجوليــن لــم يمارســوا أي مهنــة مــن قبــل أو كانــوا عاطليــن عــن العمــل. 
وهــو مــا يؤكــد أن التجــارة الجائلــة تشــكل بديــا لتأميــن مــورد رزق بالنســبة لعــدد كبيــر مــن الأفــراد العاطليــن 

عــن العمــل أو الذيــن يعيشــون أوضاعــا اجتماعيــة هشــة.

المستوى التعليمي

تؤكــد دراســة وزارة الصناعــة والتجــارة علــى العلاقــة الوطيــدة بيــن أعطــاب المنظومــة التربويــة وإشــكالية الهــدر 
المدرســي مــن جهــة، وانتشــار ظاهــرة التجــارة الجائلــة مــن جهــة أخــرى. إذ تبيــن الأرقــام بــأن 69 % مــن الباعــة 
المتجوليــن يعانــون مــن الأميــة أو هــم ممــن غــادروا صفــوف الدراســة مبكــرا خــال مرحلــة التعليــم الابتدائــي. 
يلاحــظ كذلــك أن خريجــي التكويــن المهنــي لا يمثلــون ســوى 0,1 %، وهــو مــا يســتنتج منــه أن غيــاب المؤهــات 
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والتكويــن الملائــم يعــد أحــد الأســباب الرئيســية التــي تحــول دون اندمــاج الكثيــر مــن الأفــراد فــي ســوق الشــغل، 
والذيــن يضطــرون بشــكل أو بآخــر للاشــتغال كباعــة متجوليــن. 

مداخيل الباعة المتجولين

تفيــد الدراســة أن التجــارة الجائلــة تشــكل حــا بديــا لحــالات اجتماعيــة هشــة، وتبيــن الأرقــام أن أكثــر مــن60 % 
مــن الباعــة المتجوليــن لهــم دخــل يفــوق الحــد الأدنــى للأجــور بمعــدل دخــل شــهري يســاوي 3100 درهــم. كمــا 
أن الدخــل المتحصــل عليــه مــن التجــارة الجائلــة يمثــل المــورد الأساســي لأســر الباعــة المتجوليــن، بــل إن ثلثــي 
الأســر تعتمــد كليــا علــى مداخيــل أحــد أفرادهــا الــذي يشــتغل كبائــع متجــول. وتفيــد تقديــرات الدراســة بأنــه 

فــي ســنة 2014 كانــت التجــارة الجائلــة مصــدر رزق لمــا يناهــز 1,5 مليــون فــرد.

نوعية زبناء الباعة المتجولين

تعتبــر التجــارة الجائلــة مصــدرا هامــا للتــزود بالمــواد التموينيــة والبضائــع المتنوعــة بالنســبة لمختلــف الفئــات 
الاجتماعيــة. وبالنظــر لميــزة القــرب مــن المســتهلك والأثمنــة التنافســية التــي توفرهــا، فالتجــارة الجائلة تســاهم 
فــي الــرواج التجــاري فــي الحواضــر والمــدن، كمــا أنهــا تســتجيب لمســتوى القــدرة الشــرائية لشــريحة واســعة من 
المواطنيــن. تشــير أرقــام البحــث الــذي أنجزتــه وزارة الصناعــة والتجــارة إلــى أن الطبقــة ذات الدخــل المحــدود 
ــاء التجــار الجائليــن، وأن الطبقــة الميســورة تمثــل نســبة 15 %  والطبقــة المتوســطة تمثــان معــا 83 % مــن زبن

مــن الزبنــاء.   

4.2.  في ظل غياب إطار قانوني ينظم أنشطة التجارة الجائلة...

يعتــري نشــاط التجــارة الجائلــة قصــور واضــح فــي الجانــب التشــريعي والتنظيمــي يحــول دون إمكانيــة اندماجــه 
فــي القطــاع الاقتصــادي المنظــم، ويتجلــى هــذا القصــور أحيانــا فــي غيــاب إطــار قانونــي، وأحيانا أخــرى فــي 

وجــود تبايــن شاســع بيــن القاعــدة القانونيــة وتطبيقهــا.

يعانــي القطــاع غيــر المنظــم بشــكل عــام مــن غيــاب منظومــة وطنيــة تؤطــر ممارســة مختلــف المهــن والحــرف، 
بحيــث يــزاول الباعــة المتجولــون أنشــطتهم التجاريــة دون التوفــر علــى بطاقــة مهنيــة أو ســجل تجــاري، بمــا أنــه 
فــي هــذا الصــدد لــم تــدرج مدونــة التجــارة مقتضيــات تهــم هــذه الفئــة. كمــا أن هــذه الوضعيــة تجعلهــم فــي منــأى 
ــا الحمايــة الاجتماعيــة ولا مــن  عــن كل الالتزامــات الجبائيــة والاجتماعيــة، ولا يســتفيدون بالمقابــل مــن مزاي
الحــق فــي التنظيــم للدفــاع عــن مصالحهــم فــي إطــار منظمــات نقابــات أو مهنيــة. وفيمــا يظــل التشــريع الوطنــي 
محــدودا للغايــة فــي مجــال تنظيــم المهــن والحــرف، فــإن المشــرع المغربــي قــد أحــدث منظومــة المقــاول 
الذاتــي التــي يمكــن أن تســاعد علــى تأهيــل جــزء كبيــر مــن القطــاع غيــر المنظــم، والتــي تســتجيب بشــكل خــاص 

لوضعيــة الباعــة المتجوليــن. 

أمــا فيمــا يخــص إشــكالية احتــال الملــك العمومــي التــي تكتســي أهميــة بالغــة عنــد معالجــة ظاهــرة التجــارة 
الجائلــة، تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات، الصــادر ســنة 2015، قــد 
أنــاط برئيــس مجلــس الجماعــة صلاحيــات واســعة، منهــا مــا جــاء فــي المــادة 100 بشــأن »منــح رخــص احتــال 
الملــك العمومــي دون إقامــة بنــاء وذلــك طبــق الشــروط والمســاطر المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن والأنظمــة 



الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين

13

ــم الأنشــطة  ــادة مســؤولية »تنظي ــس الجماعــة بمقتضــى نفــس الم ــس مجل ــل رئي ــل«. ويتحم ــا العم الجــاري به
التجاريــة والحرفيــة والصناعيــة غيــر المنظمــة التــي مــن شــأنها أن تمــس بالوقايــة الصحيــة والنظافــة وســامة 

المــرور والســكينة العموميــة أو تضــر بالبيئــة والمســاهمة فــي مراقبتهــا«.
كمــا تفيــد المــادة 100 كذلــك بأنــه »يمــارس رئيــس مجلــس الجماعــة صلاحيــات الشــرطة الإداريــة فــي مياديــن 
الوقايــة الصحيــة والنظافــة والســكينة العموميــة وســامة المــرور، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ قــرارات تنظيميــة 

بواســطة تدابيــر شــرطة فرديــة تتمثــل فــي الإذن أو الأمــر أو المنــع...«.
رغــم الصلاحيــات الواســعة التــي يتمتــع بهــا رئيــس مجلــس الجماعــة بشــأن احتــال الملــك العمومــي وتنظيــم 
ــق بالجماعــات، إلا أن واقــع الحــال يفيــد  ــون التنظيمــي المتعل ــن، وفــق مــا ينــص عليهــا القان الباعــة المتجولي
بــأن الجماعــات المحليــة تجــد صعوبــات كبيــرة عــن مواجهــة الظاهــرة، نظــرا لمحدوديــة الإمكانيــات البشــرية 

والماديــة، وغيــاب صلاحيــات تنزيــل القــرارات وتنفيذهــا.

فضــا عــن محدوديــة الإمكانيــات الموضوعــة رهــن إشــارة مجلــس الجماعــة بشــأن تنظيــم الباعــة المتجوليــن 
واحتــال الملــك العمومــي، فــإن المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 تحــد مــن صلاحيــات رئيــس 
مجلــس الجماعــة، إذ تنــص علــى أن رئيــس مجلــس الجماعــة يمــارس صلاحيــات الشــرطة الإداريــة الجماعيــة 
باســتثناء بعــض الصلاحيــات التــي تخــول إلــى عامــل العمالــة أو الإقليــم أو مــن ينــوب عنــه، ومنهــا مراقبــة 

احتــال الملــك العمومــي الجماعــي.

رغــم أن القانــون المغربــي ينــص علــى بعــض المقتضيــات المتعلقــة بتنظيــم احتــال الملــك العمومــي، وبغــض 
النظــر عمــا تثيــره مــن صعوبــات التطبيــق وتداخــل فــي الاختصاصــات، إلا أن واقــع الحــال يتســم بشــيوع 
الاســتغلال العشــوائي وغيــر المرخــص بــه للشــارع العــام. ويلاحــظ مــن جهــة أخــرى أن التشــريع المغربــي لا 

ــة.  ــة الممارســة العشــوائية للتجــارة الجائل ــات فــي حال ــى عقوب ــص عل ــات تن يخصــص مقتضي

تخضــع ممارســة التجــارة المتجولــة أو غيــر المســتقرة فــي فرنســا لعــدد مــن الشــروط والإجــراءات القانونيــة. 
ويقصــد بالتجــارة المتجولــة التجــارة التــي يمارســها أفــراد أو شــركات فــي الطريــق العــام أو فــي الصــالات أو 
الأســواق أو المعــارض أو فــي الأماكــن الخاصــة، والتــي تهــدف إلــى بيــع ســلع أو عــرض خدمــات. ويتمثــل الشــرط 

الأول فــي الحصــول علــى »بطاقــة بائــع متجــول« أو بطاقــة »حرفــي متجــول«. 

كمــا أن الأنشــطة التــي تســتدعي احتــال الملــك العمومــي تقتضــي الحصــول علــى رخصــة مــن الجهــة المعنيــة 
وفــق مــا تنــص عليــه »المدونــة العامــة للجماعــات الترابيــة«. قــد يتعلــق الأمــر بطلــب الحصــول علــى موقــع فــي 

ســوق أو معــرض، أو طلــب تصريــح بوقــوف مركبــة، أو طلــب رخصــة اســتغلال ثابــت )كشــك، مثــا(.

وتخضــع الأســواق التــي يمــارس فيهــا الباعــة المتجولــون أنشــطتهم لأنظمــة داخليــة. وفــي حــال خــرق النظــام 
الداخلــي يواجــه البائــع المتجــول إجــراءات تأديبيــة. كمــا ينــص القانــون الجنائــي الفرنســي علــى عقوبــات تقضــي 
بالغرامــة وحجــز البضائــع المعروضــة للبيــع فــي الأماكــن العموميــة مــن دون ترخيــص، وتفــرض مدونــة التجــارة 

كذلــك عقوبــات مماثلــة.
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5.2. ...الهجــرة القرويــة وأعطــاب منظومــة التربيــة والتكويــن والبطالــة عوامــل 
رئيســية لتنامــي ظاهــرة التجــارة الجائلــة

تتعــدد الأســباب المباشــرة وراء بــروز الاقتصــاد غيــر المنظــم، خاصــة ظاهــرة التجــارة الجائلــة. إلا أن هنــاك 
أســبابا رئيســية ذات علاقــة وطيــدة بمســتوى التنميــة وبالقــدرة علــى رفــع التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الكبــرى. 

الهجرة القروية

ــن  ــة، إذ تبي ــة والســاكنة القروي ــا فــي حجــم الســاكنة الحضري بعــد الاســتقلال، عــرف المغــرب تحــولا تدريجي
أرقــام الإحصــاء العــام للســكان والســكنى تقلصــا هامــا للســاكنة القرويــة، يقابلــه ارتفــاع فــي عــدد ســكان 

الحواضــر، بحيــث انتقلــت نســبة ســكان المــدن مــن 29 % ســنة 1960 إلــى أكثــر مــن 60 % حاليــا6.

إن ضعــف التجهيــزات الأساســية والخدمــات الاجتماعيــة، وعجــز الاقتصــادات المحليــة فــي الجهــات علــى خلــق 
فــرص الشــغل، وتوالــي مواســم الجفــاف، والمعانــاة مــن الفقــر وقلــة الإمكانيــات، كلهــا أســباب دفعــت أعــدادا 
كبيــرة مــن ســكان القــرى إلــى الهجــرة إلــى المــدن تطلعــا إلــى حيــاة أفضــل. غيــر أن تدفــق أعــداد كبيــرة مــن 
الســكان القروييــن دون أن تكــون المــدن قــادرة علــى اســتيعابهم، خاصــة مــع افتقــار الوافديــن الجــدد لتكويــن 
ــان  ــر المنظــم، وامته ــن هــؤلاء بالاقتصــاد غي ــى التحــاق عــدد م ــة، أدى إل ــم المادي ــة إمكانياته ومؤهــات، وقل

بعضهــم للتجــارة الجائلــة.

فــي مواجهــة آثــار الهجــرة مــن القــرى إلــى المــدن وصعوبــات اندمــاج الوافديــن الجــدد الذيــن يضطــرون 
إلــى ممارســة أنشــطة هامشــية، نفــذت الصيــن، بتعــاون مــع البنــك الدولــي، مــا بيــن 2009 و2014 مشــروعا 
خاصــا بتأهيــل القروييــن المهاجريــن إلــى المــدن يرتكــز علــى تمكينهــم مــن تكويــن فــي وقــت وجيــز يتــاءم مــع 
ــن مــن الظفــر  ــة ومكــن المتدربي احتياجاتهــم وإمكانياتهــم )*( . ولقــد شــمل المشــروع ثــاث مقاطعــات صيني
بشــغل مناســب ومــن تحســين دخلهــم وآفاقهــم المهنيــة. ويمكــن تلخيــص أهــم النتائــج التــي حققهــا المشــروع فــي 

ــي: مقاطعــة أنهــوي )بيــن 2009 و2014( كمــا يل

استفاد 57640 مهاجر ريفي من التدريب الذي قدمته عشر مؤسسات مدعومة من المشروع.�	

98 ٪ من الخريجين حصلوا على شهادة تأهيل مهني.�	

ارتفعت نسبة الخريجين الذين يجدون عملًا خلال ستة أشهر من 51 إلى 98.2 ٪.�	

زاد عدد المشاركين في البرامج التدريبية القصيرة من 18.000 إلى أكثر من 60.000.�	

قــام أكثــر مــن 300 خريــج مــن المؤسســات التــي يدعمهــا المشــروع بإنشــاء مقاولاتهــم، مــا أدى إلــى توفيــر �	
أكثــر مــن 2100 وظيفــة جديــدة.

Rural Migrant Skills Development and Employment Project : )*(

6 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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المنظومة التربوية والهدر المدرسي

ــة المســار التعليمــي )431.000 فــي 2018  ــذ ســنويا عــن مواصل ــات آلاف التلامي ــؤدي الانقطــاع المبكــر لمئ ي
و304.000 فــي 72019( إلــى تدفــق أعــداد هائلــة مــن الشــباب علــى ســوق الشــغل دون التوفــر علــى تكويــن ملائــم 
أو كفــاءات تؤهلهــم للاندمــاج والحصــول علــى منصــب شــغل أو إحــداث مقاولــة. ومــن الطبيعــي أن يلجــأ بعــض 
مــن هــؤلاء الشــباب إلــى الاشــتغال كباعــة متجوليــن، كبديــل عــن إكراهــات العطالــة. هــذا الاســتنتاج خلصــت 
إليــه دراســة وزارة الصناعــة والتجــارة المشــار إليهــا ســابقا، والتــي أفــادت بــأن الأغلبيــة الســاحقة مــن الباعــة 
المتجوليــن هــم مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون الأميــة أو أولئــك الذيــن غــادروا صفــوف الدراســة مبكــرا. كمــا أن 
آثــار الهــدر المدرســي وغيــاب التكويــن تؤكدهــا إفــادات عــدد مــن الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم فــي إطــار 

إعــداد هــذا الــرأي، والذيــن أكــدوا فضــا عــن ذلــك وجــود تزايــد مســتمر لأعــداد الباعــة المتجوليــن.

ــة  ــت ســنغافورة المرتب ــم )احتل ــات فــي العال ــى المنظوم ــي ســنغافورة إحــدى أرق ــة ف ــة التربوي ــر المنظوم تعتب
ــح  ــذ(. يتي ــل العلمــي للتلامي ــس مســتوى التحصي ــذي يقي ــزا« ال ــي »بي ــف الدول ــي التصني ــة ســنة 2019 ف الثاني
النظــام التعليمــي فــي هــذا البلــد الآســيوي للتلميــذ تكوينــا عامــا يمكــن أن يؤهلــه للحصــول علــى أعلــى الشــهادات 
الجامعيــة، غيــر أن التلميــذ فــي المســتوى الإعــدادي الــذي لا يســتجيب لشــروط متابعــة التعليــم العــام يوجــه إلــى 

مســار التكويــن المهنــي. 

ــة  ــق أهــداف محــددة )*( . المنظوم ــي لتحقي ــن المهن ــة أخــرى للتكوي ــأت إحــداث منظوم إلا أن ســنغافورة ارت
ــدة  ــرة الم ــن قصي ــج تكوي ــى برام ــد عل ــاة، وهــي تعتم ــدى الحي ــن م ــن المســتمر والتكوي ــي التكوي متخصصــة ف
وعلــى التكويــن بــدوام جزئــي، وذلــك وفــق حاجــة الأفــراد ومــن أجــل رفــع قابليتهــم للتشــغيل، كمــا تمنــح شــهادات 
الاعتــراف بالمهــارات المكتســبة. بشــكل عــام، توفــر المنظومــة تكوينــا حســب الطلــب يؤهــل الفــرد للحصــول 

علــى عمــل، أو للترقــي المهنــي، أو للانتقــال مــن عمــل إلــى عمــل آخــر، أو للانتقــال مــن قطــاع إلــى آخــر.

Workforce Skills Qualifications (WSQ(  : )*( 

البطالة وضعف النمو الاقتصادي

تبيــن الأرقــام المســجلة خــال العشــر ســنوات الأخيــرة )2011-2020( أن نســبة النمــو الاقتصــادي تظــل 
ضعيفــة ومتذبذبــة، بحيــث لــم يتجــاوز معــدل نمــو الاقتصــاد الوطنــي خــال هــذه المــدة نســبة 2,25% ســنويا، 
وهــي نســبة متدنيــة جــدا لا تســعف فــي إحــداث مناصــب شــغل كافيــة لفائــدة 300000 شــخص يفــدون ســنويا 
علــى ســوق الشــغل. كمــا أن جائحــة كوفيــد كان لهــا نتائــج وخيمــة أدت إلــى انخفــاض كبيــر لمعــدل النمــو الــذي 

ســجل تراجعــا بنســبة 6,3- % ســنة 2020 وأدى إلــى فقــدان 432000 منصــب شــغل8. 

تحيــل هــذه المعطيــات علــى أهميــة تشــخيص الاختــالات العميقــة التــي يعانــي منهــا المغــرب، وعلــى الرافعــات 
التــي يمكــن أن تســاعد فــي تحقيــق إصلاحــات بنيويــة تمهــد الطريــق أمــام تشــييد اقتصــاد حديــث ومتقــدم يوفــر 

مناصــب شــغل كافيــة تضمــن شــروط الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن.

7 - المصدر: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

8 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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	3 ــة: . ــارة الجائل ــرة التج ــة ظاه ــة لمعالج ــادرات العمومي ــات والمب السياس
مــن المحاربــة إلــى الإدمــاج

دأبــت الســلطات العموميــة لفتــرة طويلــة علــى تبنــي سياســة محاربــة ظاهــرة التجــارة الجائلــة. وهــي سياســة 
تخللهــا دائمــا تأرجــح بيــن التعايــش مــع الظاهــرة وردعهــا بكيفيــة مناســباتية وحســب المناطــق. 

هــذا، وقــد عملــت الســلطات العموميــة فــي الســنوات الأخيــرة علــى تغييــر المقاربــة المعتمــدة مــن خــال تبنــي 
سياســة جديــدة. تجلــت المقاربــة الجديــدة للســلطات العموميــة فــي مبــادرات انطلقــت أولا علــى المســتوى 

المحلــي، ثــم تحولــت إلــى برنامــج وطنــي لتأهيــل الباعــة المتجوليــن. 

1.3. من مبادرات محلية...

الدار البيضاء

تحتــل مدينــة الــدار البيضــاء المرتبــة الأولــى علــى الصعيــد الوطنــي مــن حيــث عــدد الباعــة المتجوليــن. ولقــد 
شــهدت العاصمــة الاقتصاديــة عــدة مبــادرات محليــة تهــدف لاســتيعاب وإدمــاج الباعــة المتجوليــن فــي النســيج 

الاقتصــادي والفضــاء العمومــي للمدينــة.

تجربة عمالة البرنوصي بالدار البيضاء 

اعتمــدت مقاربــة الســطات فــي عمالــة البرنوصــي علــى اســتبعاد منطــق محاربــة الباعــة المتجوليــن، والعمــل 
علــى تنظيمهــم وتأهيلهــم. وخاصــة مــن خــال إقامــة أســواق دائمــة كفضــاءات تجاريــة للقــرب، فــي إطــار احتــال 

الملــك العمومــي. لهــذا الغــرض تــم إحــداث 24 فضــاء للقــرب وتوزيــع 3000 بائــع علــى هــذه الفضــاءات.

ولقــد تميــزت المبــادرة بالحــرص علــى مراعــاة عــدد مــن المعاييــر الأساســية، وهــي عــدم التملــك )عكــس برامــج 
ــر لشــركة  ــت التدبي ــي، وتفوي ــا(، واعتمــاد نظــام داخل ــع 30 درهــم يومي ــؤدي البائ ــة )ي ســابقة(، وعــدم المجاني
خاصــة. بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إنشــاء جمعيــة لتدبيــر الفضــاءات الاجتماعيــة مكونــة مــن فاعليــن محلييــن9.

وتســتخلص الجمعيــة مــن هــذه التجربــة الفريــدة مــن نوعهــا علــى المســتوى الوطنــي أن المفاتيــح الســبعة لنجــاح 
فضــاءات القــرب هــي:

	1 اعتماد دراسة وتشخيص الظاهرة والمقاربة الشمولية؛.
	2 الانخراط اليومي والمستمر للسلطات المحلية؛.
	3 دينامية المجتمع المدني؛.
	4 انخراط الباعة المتجولين؛ .
	5 وجود خلية تتبع على مستوى العمالة تحت رئاسة العامل؛.
	6 الحكامة الجيدة والتشاركية في التسيير والتدبير؛.
	7 ــرواج . ــا لل قــرب الفضــاءات التجاريــة مــن الأماكــن التــي كان ينشــط فيهــا الباعــة المتجولــون ســابقا )ضمان

الاقتصــادي(.
9 - جمعية تنمية الفضاءات العمومية بسيدي البرنوصي
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هــذا، وقــد حققــت هــذه التجربــة بعــد ســنوات نجاحــا نســبيا. ويبــرر القائمــون علــى المبــادرة محدوديــة النتائــج 
بعــدد مــن الإكراهــات، منهــا صعوبــة التحكــم فــي أعــداد الباعــة المتجوليــن، وغيــاب إطــار قانونــي ينظــم التجــارة 
الجائلــة، وســعي بعــض الباعــة إلــى التحايــل مــن خــال الاســتفادة مــن البرنامــج مــع مواصلــة اســتغلال نقطــة 
البيــع الســابقة، والامتنــاع عــن أداء وجيبــات الســوق، وإشــكالية تدبيــر وحكامــة الأســواق النموذجيــة، وإغفــال 

مخططــات ووثائــق التعميــر الحاجــة لإنشــاء أســواق للقــرب، إلــخ.

ــدة فــي مســاهمة القطــاع الخــاص فــي إدمــاج الباعــة  ــة فري ــدار البيضــاء تجرب ــى ذلــك، عرفــت ال وعــاوة عل
المتجوليــن؛ إذ بــادر أحــد الفاعليــن إلــى إنشــاء ســوق نموذجــي بمنطقــة عيــن الســبع يشــمل 172 رواقا لاســتيعاب 
باعــة متجوليــن، علــى أن يكــون اســتغلال رواق البيــع مقابــل أداء واجــب الكــراء. غيــر أن التجربــة لــم تكلــل 

بالنجــاح، بســبب ضعــف الــرواج التجــاري وتخلــي أغلــب الباعــة المتجوليــن عــن أروقتهــم. 

الباعــة  تأهيــل  إعــادة  وبرنامــج  البشــرية  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  إلــى   .2.3
ليــن لمتجو ا

بعــد مبــادرات محليــة متفرقــة محــدودة الأثــر، اهتــدت الســلطات العموميــة إلــى ضــرورة تعبئــة الإمكانيــات لوضع 
وتنفيــذ برنامــج علــى المســتوى الوطنــي لتأهيــل الباعــة المتجوليــن. ولهــذه الغايــة تمــت بلــورة اســتراتيجية فــي 
إطــار تعــاون وتنســيق بيــن وزارة الصناعــة والتجــارة ووزارة الداخليــة ترمــي إلــى إعــادة تنظيــم التجــارة الجائلــة. 
اســتندت الاســتراتيجية علــى مخرجــات الدراســة المنجــزة مــن طــرف قطــاع التجــارة ســنة 2014، وســعت إلــى 
تأهيــل الباعــة المتجوليــن وضمــان مســاهمتهم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلــى جانــب التجــار 

المهيكليــن، وإلــى الحــد مــن الانعكاســات الســلبية للتجــارة الجائلــة.

ــن أنشــطة باعــة  ــدول وجــود عــدد مــن الرافعــات الرئيســية فــي مجــال تقني يســتفاد مــن تجــارب عــدد مــن ال
البضائــع المتجوليــن. مــن أبرزهــا مــا يتعلــق برخــص الاســتغلال وتنظيــم الفضــاءات.

رخص الاستغلال

تســتعمل عــادة منظومــة رخــص الاســتغلال للتحكــم فــي حجــم النشــاط الاقتصــادي فــي بعــض القطاعــات. لذلــك 
لجــأت بعــض المــدن فــي العالــم إلــى فــرض شــرط الحصــول علــى رخصــة اســتغلال علــى الباعــة المتجوليــن، 
ــة. يواكــب ذلــك وجــود تشــريع ينــص علــى  وهــو مــا يســمح بالتحكــم فــي أعــداد مــن يمارســون التجــارة الجائل
عقوبــات علــى ممارســة التجــارة الجائلــة بــدون رخصــة اســتغلال، وهــو تشــريع تطبقــه الســلطات أحيانــا بصرامة 

وأحيانــا أخــرى بمرونــة، تبعــا لمــا تمليــه الظــروف والأحــوال.

تنظيم الفضاءات

يعتمد تنظيم الفضاءات العمومية على عدد من السياسات والتدابير، أبرزها:

أنظمــة ترخيــص خاصــة بــكل منطقــة والتــي تتحكــم بموجبهــا الســلطات فيمــن يســمح لــه بالبيــع فــي كل �	
حيــز مــن الفضــاء عمومــي؛

مشاريع إعادة التوطين المصممة لنقل الباعة المتجولين إلى أماكن تجارية بعيدة عن الشوارع والأزقة؛�	

عمليات طرد من الفضاءات العمومية تتخذ أحيانا طابعا عنيفا وواسعا.�	
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يتبيــن مــن دراســة عــدة تجــارب علــى المســتوى الدولــي وجــود تبايــن شاســع بيــن مقتضيــات التشــريعات المنظمة 
لأنشــطة الباعــة المتجوليــن وتطبيــق تلــك المقتضيــات علــى أرض الواقــع. يتجلــى ذلــك في:

الحاجة لإمكانيات بشرية ومالية ضخمة لتطبيق القوانين؛�	

الإكراهات التي تفرضها التجاذبات الانتخابية؛ �	

اللجوء إلى تطبيق انتقائي للقانون. �	

الصناعــة والتجــارة ووزارة الداخليــة ترمــي إلــى إعــادة تنظيــم التجــارة الجائلــة. اســتندت الاســتراتيجية علــى 
ــن  ــل الباعــة المتجولي ــى تأهي مخرجــات الدراســة المنجــزة مــن طــرف قطــاع التجــارة ســنة 2014، وســعت إل
ــى الحــد مــن  ــن، وإل ــب التجــار المهيكلي ــى جان ــة، إل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي وضمــان مســاهمتهم فــي التنمي

ــة.  الانعكاســات الســلبية للتجــارة الجائل

ــد  ــذي عه ــن ال ــل الباعــة المتجولي ــي لتأهي ــج الوطن ــم إعــداد البرنام ــدة، ت ــن الاســتراتيجية المعتم ــا م انطلاق
تنفيــذه إلــى المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية تحــت إشــراف وزارة الداخليــة، وبمواكبــة مــن وزارة الصناعــة 
والتجــارة. رصــد للبرنامــج غــاف مالــي قــدره 1.6 مليــار درهــم، وبلــغ العــدد الإجمالــي للمســتفيدين 124.000 
بائــع متجــول فــي مختلــف عمــالات وأقاليــم المغــرب، كمــا حــددت المــدة الزمنيــة للبرنامــج فــي 4 ســنوات، مــن 

ــى 2018.   2015 إل

ويحدد هذا البرنامج الأهداف التالية:

تمكين الباعة المتجولين من إطار لممارسة نشاطهم الاقتصادي؛�	

تهيئة وتنظيم أسواق للقرب لفائدة الباعة المتجولين؛�	

عصرنة التجهيزات المستعملة من طرف الباعة المتجولين، والملاءمة مع شروط السلامة والصحة؛�	

إحداث تدبير قار ومهني لأسواق القرب )النظافة، الأمن...(؛�	

تنظيم نشاط الباعة المتجولين وإخضاعه لدفتر تحملات.�	

أمــا مكونــات البرنامــج، فتشــمل إحصــاء الباعــة المتجوليــن، وإحــداث إطــار قانونــي )بنــاء علــى قــرار عاملــي(، 
وإحــداث هيئــة تدبيــر، وإنشــاء أســواق القــرب، وتدبيــر أســواق القرب، والمواكبة، واســتدامة المشــاريع المحدثة. 

ولقــد اعتمــد البرنامــج 4 محــاور لتنظيــم الباعــة المتجوليــن، وهــي:

تجــارة الأرصفــة: تعتمــد علــى تنظيــم الفضــاءات التــي يــزاول فيهــا الباعــة نشــاطهم مــع اتخــاذ تدابيــر تتعلــق �	
بتوقيــت وكيفيــة عــرض الســلع؛

الأســواق النموذجيــة: بنايــات تتوفــر علــى التجهيــزات الضروريــة لإيــواء الباعــة وتمكينهــم مــن ممارســة �	
نشــاطهم التجــاري فــي ظــروف تســتجيب لشــروط الوقايــة والســامة الصحيــة؛

الأســواق الدوريــة: عبــارة عــن أســواق مؤقتــة ومنظمــة حيــث يتــم تهيــئ الفضــاءات المناســبة حســب أوقــات �	
محــددة مســبقا؛

اقتناء التجهيزات الضرورية التي تتماشى والنشاط المزاول من طرف الباعة الجائلين.�	



الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين

19

ومــن أجــل تنزيــل البرنامــج الوطنــي، تــم إحــداث هيئــة تدبيــر فــي كل عمالــة أو إقليــم علــى شــكل لجنــة إقليميــة 
تشــتغل تحــت إشــراف الوالــي أو العامــل.

تفيد آخر المؤشرات بشأن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل الباعة المتجولين أنه إلى حدود شتنبر102020:

بلغت نسبة إنجاز المشاريع 68 %؛�	

بلغت نسبة إدماج الباعة المتجولين 59 %؛�	

بلغ تفويض الاعتمادات 1.42 مليار درهم، ومستوى الالتزامات 96.5 %، ومستوى الأداءات 82.5 %؛�	

يرجــع القائمــون علــى البرنامج تأخــر التنفيــذ إلــى عــدة إكراهــات عمليــة، مــن أبرزهــا إشــكالية توفيــر العقــار، 
ــى العــرض المقــدم لهــم،  ــان عل ــراض المســتفيدين فــي بعــض الأحي ــة، واعت ــر الكافي ــة غي والاعتمــادات المالي
ــاء  ــط بشــبكات الم ــرواج التجــاري، وإشــكالية الرب ــن، وضعــف ال ــى شــركاء آخري وتوقــف إطــاق المشــروع عل
والكهربــاء والتطهيــر، وارتفــاع عــدد الباعــة المتجوليــن بالنســبة للعــدد الــذي تــم إحصــاؤه فــي البدايــة، وآثــار 

جائحــة كورونــا.

فضلا عن التأخير الحاصل في تنفيذ البرنامج، هناك عدد من العوامل التي أثرت على حصيلته، منها:

اقتصــار المبــادرة علــى محاولــة تأهيــل 124.000 بائــع متجــول، بينمــا عــدد الباعــة المتجوليــن يفــوق بكثيــر �	
هــذا الرقــم، إذ حســب تقديــرات وزارة الصناعــة والتجــارة بلــغ عددهــم 430.000 عنــد انطــاق البرنامــج.

تركيــز البرنامــج علــى خيــار بنــاء أســواق قــارة اســتنفذ إنجازهــا الجــزء الأكبــر مــن الميزانيــة المرصــدة، فــي �	
حيــن عجــزت هــذه الأســواق فــي الغالــب عــن تأميــن رواج تجــاري يضمــن اســتدامتها.

ــم يســتند إلــى تصــور شــامل للإشــكالية يقــوم  ــه ل ــواردة فــي البرنامــج، إلا أن ورغــم وجاهــة بعــض العناصــر ال
علــى معلومــات ومؤشــرات اجتماعيــة واقتصاديــة دقيقــة، وعلــى معطيــات ميدانيــة، منهــا صعوبــة اســتجابة 

ــال. ــى ســبيل المث ــار، عل المســتفيدين وإشــكالية إيجــاد العق

3.3. ...وإحداث منظومة المقاول الذاتي واتخاذ تدابير جبائية تحفيزية

بــادرت الســلطات العموميــة ســنة 2014 إلــى إحــداث نظــام المقــاول الذاتــي مــن أجــل حــث العامليــن فــي 
القطــاع غيــر المنظــم علــى الاندمــاج فــي الاقتصــاد الوطنــي. ويتيــح نظــام المقــاول الذاتــي الاســتفادة مــن عــدد 
مــن الامتيــازات، منهــا أداء ضريبــة جــد منخفضــة، والانخــراط فــي نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، والإعفــاء مــن 
ــاول  ــق بنظــام المق ــون 114.13 المتعل ــا أن القان ــد بالســجل التجــاري ومــن مســك محاســبة. كم ــة التقيي إلزامي
الذاتــي لا يجيــز، فــي أي حــال مــن الأحــوال، الحجــز علــى محــل الســكنى الرئيســي للمقــاول الذاتــي، بســبب 

ــه والمرتبطــة بنشــاطه المهنــي. ــة بذمت ــون المســتحقة الباقي الدي

ويقصــد بالمقــاول الذاتــي فــي مدلــول القانــون 114.13 كل شــخص ذاتــي يــزاول بصفــة فرديــة نشــاطا صناعيــا 
أو تجاريــا أو حرفيــا أو يقــدم خدمــات، بشــرط ألا يتجــاوز رقــم الأعمــال الســنوي المحصــل عليــه:

500.000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارس يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛�	

200.000 درهم، إذا كان النشاط يندرج في إطار تقديم خدمات.�	
10 - تقرير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول برنامج تأهيل الباعة المتجولين – شتنبر 2020
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ويحدد القانون الضريبة التي يؤديها المقاول الذاتي بشكل مبسط على الشكل التالي:

نسبة 0,5 % من رقم الأعمال، لمن يشتغل في المجالات الصناعية أو التجارية أو الحرفية.�	

نسبة 1 % من رقم الأعمال، لمن يشتغل في مجال تقديم الخدمات.�	

كمــا يســتفيد المقــاول الذاتــي مــن الإعفــاء مــن تطبيــق نظــام الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، ومــن أداء الرســم 
المهنــي لمــدة 5 ســنوات ابتــداء مــن ســنة الشــروع فــي مزاولــة النشــاط.

ولقــد تــم تجديــد التدابيــر الراميــة إلــى تشــجيع انخــراط الباعــة المتجوليــن، والعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظم 
بشــكل عــام، فــي قانــون الماليــة لســنة 2021. وتحــث التدابيــر المعتمــدة الأشــخاص الممارســين لنشــاط مهنــي 
ــدى إدارة الضرائــب  ــي ل ــح بأنشــطتهم لأول مــرة مــن خــال الانخــراط فــي جــدول الرســم المهن ــى التصري عل
ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 2021، علــى أن يعتبــر تاريــخ الانخــراط كأســاس لاحتســاب الضريبــة، كيفمــا مــا كانــت 

منظومــة احتســاب الدخــل المهنــي الخاصــة بهــم. 

كمــا أحــدث قانــون الماليــة لســنة 2021 ضريبــة »المســاهمة المهنيــة الموحــدة« مــن أجــل تبســيط الالتزامــات 
الجبائيــة لفائــدة الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يمارســون أنشــطة محــدودة الدخــل، والذيــن كانــوا خاضعيــن قبــل 
ــى المــرض. »المســاهمة  ذلــك للنظــام الجزافــي، مــع تمكيــن هــؤلاء مــن الاســتفادة مــن التأميــن الإجبــاري عل
المهنيــة الموحــدة« حلــت محــل عــدد مــن الضرائــب والرســوم، كالضريبــة علــى الدخــل والرســم المهنــي والرســوم 

المحليــة.

يعتبــر نظــام المقــاول الذاتــي الأكثــر ملاءمــة لأنشــطة الباعــة المتجوليــن، خاصــة وأن أغلــب هــؤلاء يمارســون 
نشــاطا مهنيــا فرديــا. مــع العلــم أنــه يظــل فــي متنــاول البائــع المتجــول إمكانيــة الاختيــار بيــن نظــام المقــاول 

الذاتــي ونظــام المســاهمة المهنيــة الموحــدة.

غيــر أن واقــع الحــال يفيــد أنــه رغــم جهــود الســلطات العموميــة، فالأغلبيــة الســاحقة مــن الباعــة المتجوليــن 
تمــارس أنشــطتها خــارج نطــاق الاقتصــاد المنظــم ولــم تنخــرط فــي نظــام المقــاول الذاتــي أو نظــام المســاهمة 
المهنيــة الموحــدة. إذ تفيــد أرقــام المديريــة العامــة للضرائــب أن عــدد الباعــة المتجوليــن المســجلين لديهــا لا 
يتعــدى 2261 شــخص، منهــم 2219 يخضعــون لنظــام المقــاول الذاتــي و42 لنظــام المســاهمة المهنيــة الموحــدة. 

4.3. ...وإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

ــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية  ــاح ال ــوز 2020، وكــذا خطــاب افتت جــاء فــي خطــاب العــرش فــي 29 يولي
الخامســة مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة )9 أكتوبــر 2020(، توجيهــات ملكيــة للحكومــة بالعمــل علــى مشــروع 
ــة كــي يكــون رافعــة لإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل فــي نســيج الاقتصــاد الوطنــي،  ــة الاجتماعي لتعميــم الحماي
وبمــا يوفــر الحمايــة لكافــة المواطنيــن. وفــي 14 أبريــل 2021 تــرأس جلالــة الملــك حفــل إطــاق مشــروع تعميــم 
الحمايــة الاجتماعيــة وتوقيــع الاتفاقيــات الأولــى المتعلقــة بــه، بعــد صــدور القانون-الإطــار المتعلــق بالحمايــة 

الاجتماعيــة.
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يرمــي المشــروع فــي مرحلــة أولــى إلــى تعميــم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض خــال ســنتي 2021 
و2022، وذلــك بتوســيع الاســتفادة مــن هــذا التأميــن ليشــمل الفئــات المعــوزة المســتفيدة مــن نظــام المســاعدة 
الطبيــة، وفئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يمارســون نشــاطا خاصــا. أمــا 
فــي المرحلــة الثانيــة، فيهــدف المشــروع إلــى تعميــم التعويضــات العائليــة خــال ســنتي 2023 و2024، وذلــك 
مــن خــال تمكيــن الأســر التــي لا تســتفيد مــن هــذه التعويضــات مــن الاســتفادة، حســب الحالــة، مــن تعويضــات 
للحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة أو مــن تعويضــات جزافيــة. وفــي مرحلــة ثالثــة، يهــم المشــروع 
توســيع قاعــدة المنخرطيــن فــي أنظمــة التقاعــد ســنة 2025، لتشــمل الأشــخاص الذيــن يمارســون عمــا ولا 
يســتفيدون مــن أي معــاش، مــن خــال تنزيــل نظــام المعاشــات الخــاص بفئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين 
والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، ليشــمل كل الفئــات المعنيــة. أمــا المرحلــة الرابعــة، 
فتخــص تعميــم الاســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل ســنة 2025، لتشــمل كل شــخص متوفــر علــى شــغل 

قــار، مــن خــال تبســيط شــروط الاســتفادة مــن هــذا التعويــض وتوســيع الاســتفادة منــه.

يعتبــر إطــاق مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة فرصــة ســانحة لتحقيــق شــرط أساســي مــن شــروط إدمــاج 
الباعــة المتجوليــن. ولهــذه الغايــة نــص قانــون الماليــة لســنة 2021 علــى إحــداث واجبــات تكميليــة للاســتفادة مــن 
التأميــن الإجبــاري علــى المــرض، ســواء للمقاوليــن الذاتييــن، أو لفائــدة الملزميــن بالمســاهمة المهنيــة الموحــدة. 

ــل  ــن تظ ــة المتجولي ــاج الباع ــة لإدم ــة الرامي ــات العمومي ــة السياس ــن حصيل 5.3. لك
ــدودة مح

إذا كانــت الميــزة الأساســية لبرنامــج تأهيــل الباعــة المتجوليــن أنــه برنامــج وطنــي يغطــي كافــة الأقاليــم 
والجهــات، إلا أن طموحــه كان محــدودا منــذ البدايــة بســعيه إلــى إدمــاج 124.000 بائــع متجــول، وهــو رقــم أقــل 
بكثيــر مــن الأعــداد الحقيقيــة لهــذه الفئــة، التــي قــدرت فــي حينــه ب 430.000 شــخص. كمــا عــرف البرنامــج 
تأخــرا وتعثــرا فــي تنزيلــه، إذ لا زال قيــد الإنجــاز رغــم أنــه كان مقــررا الانتهــاء مــن تنفيــذه فــي 2018. يســجل 
كذلــك أن الإســتراتيجية قــد نصــت بوضــوح علــى أن بنــاء أســواق دائمــة يعتبــر خيــارا أخيــرا، أي تعطــى الأولويــة 
لأســواق الأزقــة، ثــم الأســواق الدوريــة، قبــل اللجــوء إلــى حــل أخيــر يتمثــل فــي بنــاء أســواق دائمــة. خلافــا لذلــك، 

أولــت الســلطات الإقليميــة الأولويــة لتشــييد منصــات تجاريــة وأســواق نموذجيــة دائمــة. 

لقــد واجــه البرنامــج الوطنــي صعوبــات صادفتهــا قبلــه المبــادرات المحليــة التــي ســعت إلــى اســتيعاب الباعــة 
المتجوليــن، منهــا:  

تزايد مستمر لأعداد الباعة المتجولين بنسبة 4 % سنويا11؛�	

صعوبة الاستجابة لكافة الطلبات؛�	

قلة العقار الملائم لإحداث أسواق القرب والأسواق النموذجية، خصوصا في المدن الكبرى؛�	

ضعــف الــرواج التجــاري فــي أغلــب الأســواق النموذجيــة المحدثــة وتخلــي الباعــة المتجوليــن المســتفيدين �	
عنهــا؛

إشكالية تدبير وصيانة الأسواق النموذجية وأسواق القرب؛�	
11 - جلسة إنصات مع وزارة الداخلية بتاريخ 29 أبريل 2021
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اعتــراض التجــار المســتقرين والســاكنة المحيطــة بالمواقــع المقترحــة كأســواق قــرب والتجــاء هــؤلاء أحيانــا �	
إلــى القضاء؛

غياب مقتضيات قانونية خاصة بتنظيم أنشطة الباعة المتجولين؛�	

صعوبة انتظام الباعة المتجولين في هيئات أو جمعيات تمثلهم؛�	

عدم انخراط بعض المتدخلين في إنجاز البرنامج، بمن فيهم الفئة المستهدفة؛�	

رفض أغلب الباعة المتجولين الاستفادة من نظام المقاول الذاتي؛ �	

صعوبة التحكم في ظاهرة يطغى عليها أحيانا الطابع الموسمي.�	

فضــا عــن ذلــك، فــإن ظهــور جائحــة كوفيــد 19 ومــا صاحبهــا مــن إكراهــات اجتماعيــة واقتصاديــة ومــن تدابيــر 
احترازيــة لمواجهتهــا، أدى إلــى تأخيــر وإربــاك طــالا تنفيــذ برنامــج تأهيــل الباعــة المتجوليــن. 

لقــد تظافــرت عــدة عوامــل أدت إلــى ضعــف حصيلــة المبــادرات العموميــة واســتمرار ظاهــرة التجــارة الجائلــة، 
ــل الظاهــرة  ــة المعتمــدة، ســواء مــن حيــث تحلي ــة تســائل المقارب بل وتفاقمهــا. ومــن المؤكــد أن هــذه الحصيل
والإحاطــة بالأســباب البنيويــة العميقــة التــي تنتجهــا، أو مــن حيــث وضــع اســتراتيجية جديــدة وضمــان التقائيــة 
السياســات العموميــة، أو مــن حيــث تعبئــة الإمكانيــات البشــرية والماديــة لمواكبــة تنفيــذ الاســتراتيجية، أو مــن 

حيــث منهجيــة التدبيــر وقواعــد الحكامــة.  

كيــف يمكــن اســتعمال الرقمنــة كرافعــة لدمــج التجــارة الجائلــة والقطــاع .4	
غيــر المنظــم؟

1.4. للرقمنة دور في تدبير وإدماج التجارة الجائلة

تحظــى التكنولوجيــا الرقميــة بالإجمــاع باعتبارهــا رافعــة للتطــور الشــامل للمجتمعــات الحديثــة، وهــذا مــا أكــده 
تقريــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي جــاء فيــه »تمثـــل الرقميـــات رافعـــة حقيقيـــة للتغييـــر 
والتنميـــة. لـــذا، يتعيـــن إيلاؤهـــا اهتمامـــا خاصـــا علـــى أعلـــى المســـتويات فـــي هـــرم الدولـــة باعتبارهـــا محفـــزا 

للتحـــولات المهيكلـــة وذات الأثـــر القـوي.«12.
وتتيــح الرقمنــة فتــح آفــاق جديــدة يتعــذر دونهــا معالجــة ظاهــرة التجــارة الجائلــة وتحقيــق الإدمــاج الاقتصــادي 

والاجتماعــي لهــذه الفئــة:

فــي مجــال التدبيــر: الاســتعانة بالتكنولوجيــا الرقميــة فــي تدبيــر المعطيــات والبرامــج والاســتراتيجيات �	
ــة الباعــة المتجوليــن. والمهــن التــي تهــم كافــة الفئــات التــي تدخــل فــي خان

نمــاذج جديــدة للتجــارة: مــن التحــولات التــي أنتجتهــا الثــورة الرقميــة بــروز نمــاذج جديــدة للتجــارة وتســويق �	
البضائــع والخدمــات، وهــو مــا يمكــن أن يفتــح آفاقــا جديــدة للباعــة المتجوليــن باســتبدال ممارســة التجــارة 

فــي الفضــاء العمومــي بالانفتــاح علــى الفــرص التــي يتيحهــا فضــاء الإنترنــت الافتراضــي.
12 - تقرير النموذج التنموي الجديد – صفحة 135 – أبريل 2021
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الإدمــاج المالــي: تلعــب الرقمنــة دورا أساســيا فــي تحقيــق الإدمــاج المالــي للقطــاع غيــر المنظــم وفــي �	
تأهيلــه، علمــا أن الإدمــاج المالــي يعــد رافعــة مــن رافعــات الإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي.

فضــا عــن هــذا، فقــد أثبتــت جائحــة كوفيــد أهميــة الرقمنــة فــي أوقــات الأزمــات، مــن خــال ضمــان اســتمرارية 
الخدمات العمومية، وتيســير دعم الفئات الهشــة، والحفاظ على مســتوى من الأنشــطة الاقتصادية والمعاملات 

التجاريــة، والنهــوض بالتجــارة الإلكترونية )البضائع والخدمات(.

وتفيــد آخــر المؤشــرات الصــادرة عــن الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات عــن تزايــد مطــرد وواســع لاســتعمال 
التكنولوجيــا الرقميــة بالمغــرب، وهــو مــا يســاعد علــى تحقيــق تحــول رقمــي فــي مختلــف القطاعــات. هكــذا 
بلــغ عــدد المشــتركين فــي الهاتــف الثابــت والهاتــف المحمــول 29.8 مليــون مشــترك فــي 2020، بزيــادة 17 % 
عــن ســنة 2019، مــا يفيــد ارتفــاع نســبة الولــوج إلــى 83 %. أمــا الإنترنــت المحمــول فقــد عــرف ارتفاعــا بنســبة 
17 % ليصــل عــدد المشــتركين إلــى 27.74 مليــون مشــترك. كمــا ارتفعــت نســبة ولــوج الهاتــف المحمــول لتبلــغ 

.% 137.50

إن التكنولوجيــات الرقميــة يمكــن أن تســاهم فــي خلــق مناصــب شــغل وفــي إدمــاج فئــات واســعة مــن القطــاع 
ــة فــي المجــال الرقمــي أمكــن الاطــاع  ــادرات شــباب مغارب ــى مب ــا الإشــارة إل ــر هن ــر المنظم. ومــن الجدي غي
عليهــا خــال جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس بمناســبة إنجــاز هــذا الــرأي. وتتميــز تلــك المبــادرات 
بأنهــا تقــدم آفــاق جديــدة لأنشــطة التجــارة الجائلــة مــن خــال توظيــف التكنولوجيــات الرقميــة. كمــا تكشــف 
تلــك التجــارب التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا بشــكل خــاص المقــاولات الصغيــرة العاملــة فــي المجــال 

الرقمــي. 

فــي ضــوء حصيلــة التجــارب المذكــورة ومبــادرات أخــرى مماثلــة، تتجلــى الحاجــة لدعــم المقــاولات الناشــئة، 
وإيجــاد حلــول لإشــكاليات التمويــل، وتبســيط وتســريع المســاطر الإداريــة، واتخــاذ تدابيــر أخــرى، بمــا يســهم فــي 
خلــق بيئــة تشــجع علــى تطورهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل مــن التكنولوجيــات الرقميــة أداة فاعلــة فــي إنتــاج 

نمــوذج اقتصــادي جديــد وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم، وبصفــة خاصــة الباعــة المتجوليــن.

2.4. ...كما للإدماج المالي دور في الانتقال إلى القطاع المنظم

يعــرف البنــك الدولــي الإدمــاج المالــي بالقــدرة علــى تمكيــن الأفــراد والمقــاولات مــن الولــوج بأقــل كلفــة ممكنــة 
إلــى عــرض كامــل مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة التــي تســتجيب لحاجياتهــم والتــي يأمنهــا فاعلــون موثوقون. 
وتشــمل المنتجــات والخدمــات كل مــن المعامــات الماليــة والأداءات والتوفيــر والقــرض والتأميــن. كمــا تعــرف 
الســلطات الماليــة المغربيــة الإدمــاج المالــي ب »الولــوج المنصــف لكافــة الأفــراد والمقــاولات لمنتجات وخدمات 
ماليــة منظمــة )معامــات، أداءات، توفيــر، تمويــل، تأميــن( مــن أجــل اســتعمال يناســب حاجياتهــم وإمكانياتهــم، 

وبمــا يدعــم إدماجهــم الاقتصــادي والاجتماعــي مــع صيانــة حقوقهــم وكرامتهــم«13. 
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يرمــز مصطلــح »معــدل الإدمــاج المالــي« إلــى نســبة الســكان البالغيــن 15 ســنة فمــا فــوق الذيــن يتوفــرون علــى 
حســاب بنكــي واحــد علــى الأقــل، أو حســاب أداء، بمــا فــي ذلــك عبــر الهاتــف المحمــول. ويبلــغ »معــدل الإدمــاج 
المالــي« فــي الاتحــاد الأوروبــي 96 % )2017(. بينمــا تفيــد قاعــدة بيانــات الشــمول المالــي للبنــك الدولــي أن 
عــدد البالغيــن بالمغــرب الذيــن يتوفــرون علــى حســاب بنكــي لا يتجــاوز 29 %، وتنخفــض النســبة إلــى 17 % فقــط 

بالنســبة للنســاء14.

ويفيــد تقريــر للبنــك المركــزي الفرنســي بوجــود تأثيــر للخدمــات الماليــة المتنقلــة علــى انحســار حجــم القطــاع 
ــن 2000  ــا بي ــرة م ــة خــال الفت ــة ناشــئة ونامي ــن 101 دول ــة واســعة م ــى دراســة عين ــاء عل ــر المنظــم15. بن غي
و2015، تبيــن أن توظيــف الخدمــات الماليــة الرقميــة وانتشــارها يحــدث انخفاضــا فــي نســبة مســاهمة القطــاع 
غيــر المنظــم فــي الناتــج الداخلــي الخــام يتــراوح مــا بيــن 2.4 و4.3 نقطــة مئويــة. ويفســر هــذا بالتأثيــر 
الإيجابــي للخدمــات الماليــة المتنقلــة علــى الإنتاجيــة والمردوديــة، والولــوج إلــى القــرض، ونمــو القطــاع المنظــم.

واقع الحال في المغرب

فتــح حســاب  شــروط  توفــر  عــدم  إلــى  بالمغــرب  المالــي«  الإدمــاج  »معــدل  مســتوى  تدنــي  أســباب  تعــود 
امتنــاع  أو  الدخــل،  المحــدودة  الفئــات  وإمكانيــات  لحاجيــات  تســتجيب  بنكيــة  منتجــات  غيــاب  أو  بنكــي، 
الحديثــة.  الماليــة  المنظومــة  فــي  الثقــة  غيــاب  بســبب  الماليــة  الخدمــات  مــن  الاســتفادة  عــن  طوعــي 
فضــا عــن أن نوعيــة الإدمــاج المالــي بالمغــرب تــكاد تقتصــر علــى الإدمــاج البنكــي فــي ظــل محدوديــة 
 الخدمــات الماليــة المتنقلــة. ولقــد بلــغ إلــى حــدود يونيــو 2021 عــدد حســابات »المحافــظ الإلكترونيــة«16

 المفتوحــة بالمغــرب حوالــي 4,4 مليــون محفظــة، فــي تطــور ثابــت فــي الشــهور الأخيــرة، علمــا أنــه فــي ينايــر 
ــى 22 مــن  ــة تتوفــر عل ــة. كمــا أن الســوق المغربي ــم يكــن العــدد يتجــاوز 700.000 محفظــة إلكتروني 2020 ل

العــروض الخاصــة بخدمــة »المحافــظ الإلكترونيــة«، مــن بينهــا 14 عرضــا لمؤسســات أداء معتمــدة17.   

هــذا بينمــا يعتبــر البنــك الدولــي، انطلاقــا مــن تجاربــه مــع الــدول الناميــة، أن تطــور وتوســع الخدمــات الماليــة 
المتنقلــة يــؤدي إلــى تصاعــد فــي النمــو الاقتصــادي وانخفــاض معــدل الفقــر، وأن تقــدم الخدمــات الماليــة 

يفضــي إلــى تراجــع القطــاع غيــر المنظــم18. 

يعرف المغرب تقدما محدودا في مجال الإدماج المالي، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، من بينها:

ــع �	 ــة م ــة بالمقارن ــة متدني ــي مرتب ــرب ف ــل المغ ــا يجع ــدل وســائل الأداء الأخــرى، م ــود ب ــداول واســع للنق ت
ــة ســنويا،  ــة للفــرد، إذ لا يتجــاوز 4.5 عملي ــات البنكي ــدول فيمــا يخــص معــدل عــدد العملي ــد مــن ال العدي
مقابــل 9 فــي الســعودية، و15 فــي اليونــان، و46 فــي تركيــا، و269 عمليــة بنكيــة ســنويا فــي فرنســا19. بــل 

GLOBAL FINDEX 2017 - 14

)Secteur Informel et Développement des Services Financiers Mobiles : Quel est l’Impact de l’Innovation Financière ? (2019 - 15

16 - »المحفظــة الإلكترونيــة« أو M-Wallet هــي خدمــة ماليــة متاحــة علــى الهاتــف النقــال لــأداء أو تلقــي الأمــوال بطريقــة إلكترونيــة، وتســتند الخدمــة إلــى حســاب بنكــي 
أو حســاب أداء توفــره مؤسســة معتمــدة.

17 - المصدر: بنك المغرب

The Long Shadow of Informality - Challenges and Policies – 2021 18 - تقرير للبنك الدولي صادر في

19 - المصدر: بنك المغرب
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إن 75 % مــن الشــيكات و88 % مــن عمليــات البطاقــات البنكيــة فــي المغــرب تخــص ســحب النقــود20. مــع 
العلــم أن تدبيــر النقــود يكلــف الاقتصــاد الوطنــي حوالــي 7 مليــار درهــم ســنويا حســب أرقــام بنــك المغــرب.

عــدم مواكبــة البيئــة التشــريعية والتنظيميــة والمالية لشــروط تطــور المقاولات الناشــئة، خاصة المتخصصة �	
ــة والأداء  ــات الرقمي ــى التكنولوجي ــرا عل ــي تعتمــد كثي ــة والخدمــات، والت ــا فــي مجــال التجــارة الرقمي منه

المتنقــل وتتطلــب وســائل تمويــل مبتكــرة.

غيــاب منظومــة وطنيــة لــأداء المتنقــل قــادرة علــى اســتقطاب الفاعليــن الاقتصادييــن والقطــاع غيــر المنظم �	
والأفراد. 

تقــدم كينيــا إحــدى أبــرز التجــارب الناجحــة فــي مجــال الخدمــات الماليــة المتنقلــة وتأثيرهــا الإيجابــي علــى 
الاقتصــاد. انطلقــت التجربــة ســنة 2007 حيــن رخصــت الســلطات الكينيــة لفاعــل اتصــالات بإحــداث منظومــة 
M-Pesa لإرســال المــال عبــر رســائل الهاتــف القصيــرة، مــع إمكانيــة الإيــداع والســحب لــدى شــبكة واســعة مــن 

التجــار الصغــار ومكاتــب البريــد والــوكالات البنكيــة وغيرهــم مــن العمــاء الذيــن يصــل عددهم فــي المجموع إلى 
247900 عميــل حســب التقريــر الســنوي للشــركة المالكــة للمنظومــة. ثــم تطــورت الخدمــات الماليــة للمنظومــة 
وتوســعت لتحتضــن جــزءا هامــا مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم وســكان العالــم القــروي والنساء. وحســب 
آخــر الأرقــام، يبلــغ عــدد المنخرطيــن النشــيطين فــي منظومــة M-Pesa مــا يقــرب مــن 46 مليــون شــخص )*(. 
كمــا حققــت كينيــا »معــدل إدمــاج مالــي« يصــل إلــى 86 %، ويبلــغ حجــم المعامــات الماليــة التــي تتــم يوميــا عبــر 
المنظومــة مــا يعــادل %4,5 مــن الناتــج الداخلــي الســنوي للبلــد )*(. التجربــة الكينيــة أكــدت الــدور المحــوري 
للرقمنــة فــي عمليــة الإدمــاج المالــي، كمــا مكنــت مــن دمــج الجــزء الأكبــر مــن المعامــات الماليــة غيــر النظاميــة 
فــي الاقتصــاد، وهــي خطــوة أولــى لتحقيــق اندمــاج القطــاع غيــر المنظــم. كمــا خلقــت التجربــة بيئــة ملائمــة فــي 

كينيــا لتطــور المقــاولات الرقميــة الناشــئة وعــززت إمكانيــات القطــاع البنكــي ودوره الاقتصــادي.

SAFARICOM PLC Annual Report and Financial Statements 2021 : )*(

ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــى مســتوى التحدي ــة إل ــاء بالخدمــات المالي ــى الارتق ومــن أجــل العمــل عل
يواجههــا المغــرب، ومواكبــة التحــولات الجاريــة علــى المســتوى الدولــي، بــادرت الســلطات العموميــة إلــى التفكيــر 
فــي إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي، كمــا أطلقــت بعــض المبــادرات فــي مجــال تمويــل المقــاولات 

الصغيــرة جــدا كبرنامــج »انطلاقــة«.

الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

وعيــا منهــا بإشــكاليات الإدمــاج المالــي بالمغــرب وتأثيرهــا علــى مؤشــرات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
بــادرت الســلطات العموميــة ســنة 2016 إلــى طــرح »الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي«. بعــد مرحلــة 
الاستشــارة والإعــداد التــي امتــدت مــن 2016 إلــى 2018، بــدأ تنزيــل الاســتراتيجية ســنة 2019. حــددت 

الاســتراتيجية الوطنيــة 8 رافعــات، وهــي:

	1 العمل على تفعيل الأداء المتنقل؛.

	2 إعادة هيكلة التمويلات الصغيرة لجعلها رافعة إدماج قوية؛.
20 - المصدر: بنك المغرب
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	3 إيجاد وتسريع تطوير صيغ تأمين أكثر إدماجا؛.

	4  خلق شروط تسريع الإدماج المالي البنكي؛.

	5 إحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد؛.

	6 تسريع التجريد المادي للأداءات؛.

	7 دعم وتنسيق أنشطة التربية المالية؛.

	8 إحداث جهاز قيادة وحكامة خاصة بالإدماج المالي..

بالنسبة لمنظومة الأداء المتنقل التي توجد قيد الإعداد، فيجدر التذكير بأهم خصائصها ومميزاتها:

تتوجه المنظومة لأربع فئات كبرى وتغطي المجالين الحضري والقروي. تشمل الفئات المستهدفة:�	

-	 الاحتيــاط  لمنظمــات  الوطنــي  الصنــدوق  الاجتماعــي،  للضمــان  الوطنــي  )الصنــدوق  المؤسســات 
إلــخ.  التقاعــد،  معاشــات  وأداء  الاجتماعــي،  الطابــع  ذات  التحويــات  يخــص  فيمــا  الاجتماعــي...( 

-	 الأفراد بشتى وضعياتهم من حيث الإدماج المالي.

-	 التجار، بمن فيهم الباعة المتجولون والتجار المستقرون والفاعلون في التجارة العصرية.

-	 الشركات الكبرى، كالفاعلين في مجال الاتصالات.

ــات �	 ــة، والتحوي ــة، وهــي التعويضــات الاجتماعي ــات المالي ــن التدفق ــواع م ــة خمســة أن تســتهدف المنظوم
بيــن الأفــراد، والمشــتريات لــدى التجــار، وأداء الفواتيــر، وشــراء تعبئــة الهاتــف والإنترنــت، والأداء لفائــدة 

الممونيــن.

تطمح منظومة الأداء المتنقل إلى:�	

-	 خفض تكاليف تدبير السيولة النقدية.

-	 توسيع الاستفادة من الخدمات المصرفية بغاية الإدماج المالي.

-	 استيعاب النظام البنكي لحجم أكبر من السيولة.

-	 تجويد منظومات الدعم المباشر للمواطنين.

-	 التحكم في القطاع غير المنظم وإيجاد مداخيل جبائية جديدة لفائدة الدولة.

وانســجاما مــع مــا تطمــح إليــه الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، نــص قانــون الماليــة لســنة 2021 علــى 
إعفــاء رقــم المعامــات المحقــق بواســطة الأداء المتنقــل لمــدة 5 ســنوات، وهــو مــا يمكــن أن يســتفيد منــه 

القطــاع غيــر المنظــم، بمــا فــي ذلــك فئــة الباعــة المتجوليــن.
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خلاصات وتوصيات المجلس.5	
تناولــه المجلــس الاقتصــادي  الــذي ســبق أن  المنظــم  القطــاع غيــر  التجــارة الجائلــة أحــد أشــكال  تمثــل 
والاجتماعــي والبيئــي فــي تقريــر تحــت عنــوان »مقاربــة مندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم 
بالمغــرب«21. وبعــد تناولــه فــي هــذا التقريــر لمفهــوم ومكونــات القطــاع غيــر المنظــم، وحجــم الظاهــرة وآثارهــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والعوامــل التــي تكــرس اســتمرارها، خلــص المجلــس إلــى رؤيــة لاســتراتيجية وطنيــة 
ــق  ــات، وهــي تحقي ــى عــدد مــن التوجه ــه عل ــس رؤيت ــات. ولقــد أســس المجل مندمجــة ومجموعــة مــن التوصي
معرفــة أفضــل بمنظومــة الاقتصــاد غيــر المنظــم، والنهــوض بالحــوار مــع الفاعليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم، 
ــوج، مــع  ــة وســهل الول ــر جاذبي ــل القطــاع المنظــم أكث ــرار، وجع ــم وإشــراكهم فــي مسلســل اتخــاذ الق وتنظيمه
توفيــر المواكبــة، وتكريــس مبــدأ ســيادة القانــون، والنهــوض بقابليــة التشــغيل فــي صفــوف النشــيطين العامليــن 
بالقطــاع غيــر المنظــم وضمــان حقوقهــم. ويؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى التكامــل بيــن 
التصــور والتوصيــات الــواردة فــي تقريــره الســابق بشــأن القطــاع غيــر المنظــم والتوصيــات الخاصــة بهــذا الرأي.

للتجارة الجائلة إيجابيات ينبغي تنظيمها وسلبيات يتوجب الحد منها

للتجــارة الجائلــة بعــض المزايــا التــي تــم الوقــوف عليهــا خــال الدراســة، فهــي نــوع مــن تجــارة القــرب يســاهم في 
النشــاط الاقتصــادي، كمــا أنهــا توفــر لشــرائح اجتماعيــة واســعة بضائــع ومنتجــات وخدمــات بأثمنــة تنافســية. 
غيــر أن للتجــارة الجائلــة ســلبيات، منهــا تأثيرهــا الســيئ علــى النظــام والنظافــة وحركــة الســير فــي الفضــاءات 
العموميــة، ومخاطرهــا علــى الصحــة العامــة، فضــا عــن تكريســها لكافــة مســاوئ القطــاع غيــر المنظــم، مــن 
غيــاب الحقــوق الاجتماعيــة للعامليــن والمنافســة غيــر المشــروعة للقطــاع المنظــم، إلــخ. كمــا أبــرزت الدراســة 
أن التجــارة الجائلــة ظاهــرة دوليــة حاضــرة فــي كل الــدول، ويمكنهــا أن تكــون جــزءا مــن الاقتصــاد، فــي 
تكامــل مــع أشــكال التجــارة الأخــرى، شــرط العمــل باســتمرار علــى تقليــص حجمهــا فــي الناتــج الداخلــي الخــام 

وتنظيمهــا بهــدف الحــد مــن ســلبياتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة ودعــم آثارهــا الإيجابيــة.    

عوامل بنيوية وراء ظاهرة التجارة الجائلة...

يســتفاد أيضــا مــن دراســة ظاهــرة التجــارة الجائلــة اتســاع نطاقهــا. كمــا أن امتهــان الأنشــطة المرتبطــة بهــذه 
الظاهــرة تؤشــر إلــى ممارســة تجــارة معيشــية مــن فئــات تعانــي الهشاشــة. غيــر أن الخلاصــة الرئيســية تفيــد 
أن الظاهــرة فــي جوهرهــا نابعــة مــن إشــكاليات بنيويــة يواجههــا المغــرب. تتجلــى هــذه الإشــكاليات فــي ضعــف 
أداء منظومــة التربيــة والتكويــن، وآثــار الهــدر المدرســي، وتبعــات هجــرة الســاكنة مــن القــرى إلــى المــدن، وتفاقــم 

البطالــة بســبب ضعــف النمــو الاقتصــادي. 

إن ظاهــرة التجــارة الجائلــة مرتبطــة أساســا بقضيــة التنميــة بكافــة أبعادهــا الثقافية والاقتصاديــة والاجتماعية. 
ــي أتيحــت  ــة الت ــات بعــض التجــارب الدولي ــة ومعطي ــة المؤشــرات الوطني وهــو مــا يمكــن اســتنتاجه مــن مقارن
فرصــة الاطــاع عليهــا. علــى ســبيل المثــال، فــإن معــدل عــدد الباعــة المتجوليــن بالنســبة لعــدد الســكان هــو 

أكبــر 7 مــرات بالمغــرب منــه فــي فرنســا22.
21 - صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس في دورتها 123 بتاريخ 30 يونيو 2021.

ــات الرســمية )عــدد الباعــة المتجوليــن وفــق دراســة وزارة التجــارة والصناعــة: 430.000 وعــدد الســكان حســب  ــغ المعــدل 1,26 % ســنة 2014 حســب الإحصائي 22 - بل
المندوبيــة الســامية للتخطيــط 34 مليــون نســمة(. بينمــا لــم يتجــاوز المعــدل فــي فرنســا 0.18 % فــي نفــس الســنة )فــي 2014، عــدد ســكان فرنســا: 67 مليــون نســمة وعــدد 

الباعــة المتجوليــن: 120.000(
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بنــاء علــى مــا ســبق، وانســجاما مــع مــا خلصــت إليــه دراســات وتجــارب دوليــة، فــإن الحــل الأمثــل لظاهــرة التجــارة 
الجائلــة يتمثــل فــي تحقيــق إصلاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة كبــرى، كالتــي يطمــح إليهــا النمــوذج التنمــوي 
الجديــد. أي أنــه علــى المــدى البعيــد يتوقــف تحقيــق الاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي لفئــة الباعــة المتجوليــن 
علــى تنزيــل إصلاحــات واســعة تشــمل، كمــا جــاء فــي تقريــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد، إعــادة 
بنــاء منظومــة التربيــة والتعليــم العالــي والتكويــن المهنــي وتطويــر منظومــة الصحــة، وتعميــم الحمايــة الاجتماعية، 
وتشــييد اقتصــاد منتــج ومتنــوع يخلــق القيمــة المضافــة ومناصــب شــغل، وإعــادة تأهيــل المرفــق العــام وتحســين 

جــودة خدماتــه، وتوظيــف واســع للرقميــات، فضــا عــن إصلاحــات تتنــاول مجــالات أخــرى.

محاور التفكير والعمل

يقتــرح المجلــس جملــة مــن المحــاور والتوصيــات الراميــة إلــى تنظيــم التجــارة الجائلــة والحــد من انتشــارها، وذلك 
بمــا يراعــي الحفــاظ علــى النظــام وضمــان الحقــوق الاجتماعيــة للباعــة المتجوليــن وجماليــة التجمعــات العمرانيــة 

والمنافســة التجاريــة الشــريفة، وبمــا يســهم فــي انتقــال هــذا النــوع مــن التجــارة إلــى نطــاق الاقتصــاد المنظــم.

المحــور الأول: وضــع مخطــط وطنــي للإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجولين 
بالمغرب

التوصية رقم 1:

وضــع مخطــط وطنــي للإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن منبثــق عــن الاســتراتيجية المندمجــة 
ــا  ــأ له ــة تشــاركية تعب ــق مقارب ــر المنظــم23، وف ــن حجــم الاقتصــاد غي ــا للحــد م ــس وضعه ــرح المجل ــي يقت الت
الاعتمــادات الماليــة الضروريــة ويعهــد بتدبيرهــا لهيئــة تحــدث لهــذا الغــرض. علــى أن تخضــع الهيئــة لمعاييــر 
التدبيــر والحكامــة الجيــدة، وأن تنفــذ برنامــج عمــل وفــق أهــداف مرســومة وفــي آجــال محــدودة، وأن يكــون لهــا 

امتــداد علــى المســتويين الجهــوي والمحلــي، مــع العمــل علــى تعميــم التجــارب المحليــة الناجحــة.

التوصية رقم 2:

دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل مســاعدته علــى النهــوض بــأدواره والمســاهمة فــي تنظيــم الباعــة المتجوليــن، 
وإشــراكه فــي إعــداد وتنزيــل المخطــط الوطنــي لإدمــاج الباعــة المتجوليــن والمســاهمة فــي مختلــف أوراشــه، 
ــة كإطــار متقــدم  ــة الاجتماعي ــع، وإحــداث نظــام المقاول ــة والتتب ــه مــن دور أساســي فــي مجــال المواكب وتمكين

لمواكبــة الباعــة المتجوليــن.

التوصية رقم 3:

اعتماد المخطط الوطني لإدماج الباعة المتجولين على دراسة ميدانية تمكن من:

-	 ــى امتــداد التــراب الوطنــي تســاهم فــي تحديــد المعطيــات  إعــداد خريطــة انتشــار الباعــة المتجوليــن عل
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لكافــة الفئــات النشــيطة المعنيــة بهــذا التصنيــف، ودراســة الخصائــص الثقافيــة 

والسوســيولوجية لظاهــرة التجــارة الجائلــة. 

23 - رأي المجلس حول موضوع » مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب«
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-	 رصــد الفــرص الاقتصاديــة والحاجيــات فــي مجــالات تجــارة القــرب والأنشــطة الاقتصاديــة الصغــرى 
والخدمــات والحــرف والمهــن فــي مختلــف الجهــات والأقاليــم.

المقاولــة الاجتماعيــة هــي كيــان اقتصــادي هدفــه تحقيــق منفعــة اجتماعية أو بيئية، وهي تختلــف عن المقاولات 
التجاريــة التقليديــة مــن حيــث أنهــا تعيــد اســتثمار أرباحهــا كليــا أو جزئيــا لمتابعــة »رســالتها« الاجتماعيــة أو 

البيئيــة مــع ضمــان اســتدامتها الماليــة.

المحور الثاني: تأطير التجارة الجائلة وتنظيم الحرف
■ التأطير القانوني للتجارة الجائلة	

مــن شــروط انتقــال الباعــة المتجوليــن إلــى القطــاع المنظــم ومــن شــروط تحريــر الطاقــات مــن أجــل اقتصــاد 
ــي تســتكمل  ــة. فالحاجــة ماســة ك ــة تؤطــر أنشــطة التجــارة الجائل ــة متكامل ــة قانوني ــج وجــود بيئ نشــيط ومنت
المنظومــة التشــريعية الوطنيــة ترســانتها بإقــرار الوضــع القانونــي للباعــة المتجوليــن بكافــة فئاتهــم والتنصيــص 
ــة، وتحديــد وتبســيط المســاطر وتوضيــح  علــى الشــروط والالتزامــات التــي تفرضهــا ممارســة التجــارة الجائل
الصلاحيــات فيمــا يتعلــق باســتغلال الفضــاء العمومــي، وإقــرار الجــزاءات فــي حالــة مخالفــة القانــون، إلــخ. 

لذلــك فتطويــر البيئــة التشــريعية خطــوة لا محيــد عنهــا مــن أجــل تأطيــر أنشــطة الباعــة المتجوليــن والتحكــم 
فــي حجــم الظاهــرة وإعــادة إدمــاج هــذه الفئــة الاجتماعيــة المعرضــة للهشاشــة.

التوصية رقم 4:

العمــل علــى ســد الفــراغ القانونــي بتنظيــم وتأطيــر التجــارة الجائلــة بكافــة أشــكالها عــن طريــق ســن مقتضيــات 
تنظــم شــروط ومعاييــر ممارســة الأنشــطة ذات الصلــة، مــع تحديــد المخالفــات كاحتــال الفضــاءات والأماكــن 

العموميــة، أو المزاولــة دون ترخيــص، ودرجــة خطورتهــا والجــزاءات المناســبة لهــا. 

التوصية رقم 5:

تحييــن المقتضيــات التنظيميــة والمســاطر وتبســيطها وإضفــاء الشــفافية عليهــا بشــأن الترخيــص بالاحتــال 
المؤقــت للملــك العمومــي مــن طــرف الباعــة المتجوليــن، ســواء باســتغلال أماكــن قــارة داخــل المجــال الحضــري 
أو فــي التجمعــات الشــبه حضريــة أو القرويــة، أو باســتغلال مركبــات، أو باســتغلال مواقــع علــى المحــاور 

الطرقيــة خــارج المــدن.

التوصية رقم 6:

دعم مقاربة الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال تنصيص التشريع الجنائي على:

-	 إقــرار إمكانيــة الخضــوع لبرنامــج تكويــن مهنــي كبديــل للعقوبات الســالبة للحرية لفائدة الأفــراد المحكومين 
فــي بعــض الجنــح الذيــن يعانــون من الهشاشــة.

-	 خفــض مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة لفائــدة بعــض فئــات الســجناء حيــن يخضــع هــؤلاء لبرنامــج تكويــن 
مهنــي.
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■ تنظيم المهن والحرف	

عــرف المغــرب قديمــا تنظيمــا تقليديــا للمهــن والحــرف، واشــتهرت وظيفــة أميــن الحرفــة فــي المــدن العتيقــة. 
وفــي ظــل التحــولات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة الحديثــة ظهــر عــدد هائــل مــن المهــن والحــرف 
الجديــدة التــي لــم يحــظ إلا جــزء محــدود جــدا منهــا بالتقنيــن والتنظيــم. ويعتبــر تقنيــن وتنظيــم ووضــع معاييــر 
ممارســة المهــن والحــرف شــرطا أساســيا لتأهيــل العمــل المهنــي والحرفــي، والرفــع مــن جــودة المنتجــات 

والخدمــات، وتحقيــق إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم، وبشــكل خــاص إدمــاج الباعــة المتجوليــن.

التوصية رقم 7: 

-	 تنظيــم وتقنيــن مختلــف المهــن والحــرف فــي القطاعــات التجاريــة والصناعيــة والخدماتيــة والفلاحيــة، بعــد 
إحصائهــا وتصنيفهــا وفــق توزيعهــا الجغرافــي مــع مراعــاة الخصوصيــات المجاليــة والجهويــة، والعمــل علــى 
ــة  ــن مــن بطاق ــن الباعــة المتجولي ــة، وتمكي ــرة المهني ــراف بمكتســبات الخب ــل والاعت ــم برامــج التأهي تعمي

مهنيــة. 

-	 تنظيــم المناولــة والعلاقــات داخــل سلاســل الإنتــاج وقنــوات التوزيــع بمــا يضمــن الجــودة وتتبــع البضائــع24، 
مــع مراعــاة المعاييــر الحديثــة وعلامــات الجــودة والبــراءات والعلامــات التجاريــة. 

-	 إحداث منظومة »تعاونيات الأنشطة والشغل« التي تمُكِن تجار مستقلين من التنظيم والتعاون.

تعتبــر »تعاونيــات الأنشــطة والشــغل« مقــاولات تعاونيــة لخلــق وتنميــة أنشــطة اقتصاديــة مــن طــرف مقاوليــن 
مســتقلين )مــن الأشــخاص الذاتييــن(.

المحور الثالث: المراهنة على خيار التكوين المهني والتأهيل من أجل أنشطة بديلة
■ إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني 25	

إن الرهــان علــى تثميــن الرأســمال البشــري يوجــب إحــداث منظومــة مفتوحــة للتكويــن المهنــي تتيــح تأهيــا 
مهنيــا ســريعا، بمــا يتناســب مــع حاجيــات كل مواطــن، وبمــا يضمــن الحــق فــي التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع 
علــى غــرار مــا فعلتــه بعــض الــدول26. فضــا عــن دورهــا فــي تأهيــل عــدد هــام مــن الباعــة المتجوليــن مــن أجــل 
تغييــر نشــاطهم المهنــي والاندمــاج فــي ســوق العمــل والاقتصــاد المنظــم، فــإن المنظومــة المقترحــة ســتمكن 

Traçabilité , - 24

25 -  يتوفــر النظــام التعليمــي الوطنــي علــى منظومــة للتكويــن المهنــي تشــمل عــددا مــن المعاهــد العموميــة والخاصــة التــي تســتقبل ســنويا أعــدادا هامــة مــن الشــباب الذيــن 
غــادروا المســار التعليمــي مبكــرا مــن أجــل اكتســاب مهنــة أو حرفــة تناســب مســتواهم الدراســي. بلــغ عــدد مؤسســات التكويــن حســب آخــر المعطيــات المتاحــة 682 مؤسســة 
عموميــة، منهــا 368 تابعــة لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، و1256 مؤسســة خاصــة )2018-2019(. كمــا تعــرف المنظومــة حاليــا تنزيــل ورقــة الطريــق لتطويــر 

التكويــن المهنــي، والتــي تشــمل إحــداث مــدن للمهــن والكفــاءات فــي كافــة جهــات المغــرب.

غيــر أن منظومــة التكويــن المهنــي الحاليــة غيــر قــادرة علــى الاســتجابة لحاجيــات التكوينــات الخاصــة بالباعــة المتجوليــن وبفئــات أخــرى لأســباب عــدة. أولا لمحدوديــة 
طاقتهــا الاســتيعابية، إذ فــي العــام الدراســي 2018-2019 علــى ســبيل المثــال، اســتقطبت المعاهــد التابعــة لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل 231246 متــدرب مــن 
بيــن 425866 مرشــح، أي أنــه تعــذر علــى مــا يقــرب مــن 200000 شــاب الالتحــاق بالتكويــن المهنــي. كمــا أن شــروط الالتحــاق بمعاهــد التكويــن المهنــي وضعــف الإمكانيــات 
الماديــة لعــدد واســع مــن الأســر يحــرم أعــدادا أخــرى يصعــب تقديرهــا مــن متابعــة مســلك التكويــن المهنــي. فضــا عــن أن عــدد المهــن والحــرف التــي تغطيهــا برامــج التكويــن 

تظــل أقــل بكثيــر مــن مجمــوع المهــن والحــرف التــي أمكــن تصنيفهــا.

Workforce Skills Qualifications 26 - مثال سنغافورة ومنظومة
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فئــات تشــتغل فــي مجــالات أخــرى، ســواء فــي القطــاع غيــر المنظــم أو القطــاع المنظــم، مــن تطويــر المهــارات 
والكفــاءات مــن أجــل الترقــي المهنــي أو تغييــر المســار المهنــي أو الانتقــال مــن قطــاع إلــى قطــاع آخــر. 

التوصية رقم 8:

إحــداث منظومــة مفتوحــة للتكويــن المهنــي لتمكيــن الباعــة المتجوليــن مــن ممارســة أنشــطة بديلــة عبــر تأهيلهــم 
للحصــول علــى مناصــب شــغل أو إحــداث مقاولاتهــم. مــع الحــرص علــى أن تســتجيب المنظومــة للخصوصيــات 

التالية:

-	 تنــاط بمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل مســؤولية الإشــراف علــى المنظومــة مــع تشــجيع القطــاع 
الخــاص علــى الاســتثمار فــي هــذا المجــال.

-	 يكــون الولــوج إلــى المنظومــة مفتوحــا دون أي شــروط حــول المســتوى التعليمــي، أو الســن، أو محــل الإقامــة، 
أو الجنســية )مــن أجــل اســتيعاب المهاجريــن النظامييــن المقيميــن بالمغــرب(، إلخ.

-	 تقــدم المنظومــة تكوينــا يتناســب مــع حاجيــات وإمكانيــات كل متعلــم، فــي مــدة زمنيــة قصيــرة، بــدوام كامــل 
أو دوام جزئــي. 

-	 تشــمل عــروض التكويــن عــددا واســعا مــن الحــرف والمهــن، مــع مراعــاة حاجيــات التكويــن وخصوصيــات 
الأنشــطة الاقتصاديــة جهويــا ومحليــا.

-	 تحــدث صيــغ لتمويــل التكويــن لفائــدة المتدربيــن علــى شــكل منــح دراســية مــن الدولــة، ومنــح جهويــة، 
وقــروض بــدون فائــدة.

التوصية رقم 9:

إحــداث برامــج تكوينيــة مرنــة، فــي إطــار المنظومــة المفتوحــة للتكويــن المهنــي، لفائــدة الباعــة المتجوليــن فــي 
مجــالات محــو الأميــة والتعلمــات الأساســية، والرقميــات، والصحــة والســامة، وخدمــة الزبنــاء، والتســويق، 

والتدبيــر.

■ تأهيل فئة من باعة البضائع المتجولين من أجل أنشطة بديلة	

التوصية رقم 10:

إيــاء الأولويــة لخيــار تأهيــل وتكويــن جــزء هــام مــن فئــة الباعــة المتجوليــن فــي مختلــف المهــن والحــرف مــن 
أجــل ممارســة أنشــطة بديلــة، والاندمــاج فــي الاقتصــاد المنظــم، ســواء مــن خــال العمــل المأجــور أو إحــداث 

مقاولــة ذاتيــة.
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ــارة  ــة والتج ــم والرقمن ــالات التنظي ــي مج ــة ف ــكار والعصرن ــاد الابت ــع: اعتم ــور الراب المح
والتعميــر

■ الابتكار في تنظيم أنشطة باعة البضائع المتجولين	

ــن  ــل الباعــة المتجولي ــي لتأهي ــج الوطن ــن تجــارب ســابقة، خاصــة البرنام ــدروس المســتقاة م ــن ال ــا م انطلاق
وبعــض التجــارب المحليــة الناجحــة، يتعيــن وضــع تصــور واقعــي لأشــكال التنظيــم الميدانــي لأنشــطة الباعــة 
المتجوليــن الممكنــة، دون إغفــال طــرح أشــكال مبتكــرة للتجــارة الجائلــة يمكــن أن تســاهم فــي اســتيعاب أعــداد 
هامــة مــن الباعــة المتجوليــن فــي الحواضــر وفــي القــرى المغربيــة. كمــا يشــمل تنظيــم الباعــة المتجوليــن ضبــط 
مختلــف جوانــب التدبيــر اليومــي للفضــاءات التــي يســتغلها الباعــة المتجولــون وتعميــم دفاتــر التحمــات وتعميــم 
نظــام المقــاول الذاتــي، وتنزيــل كل التدابيــر التــي مــن شــأنها تحقيــق اندمــاج ناجــح للتجــارة الجائلــة فــي المشــهد 
العمرانــي، وبمــا ينســجم مــع معاييــر الحفــاظ علــى جماليــة العمــران والنظــام والبيئــة، وصيانــة حقــوق التجــار 

المســتقرين، وتعزيــز تجــارة القــرب لفائــدة الســاكنة.    

التوصية رقم 11:

الاســتفادة مــن تنزيــل مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل تعميــم انخــراط الباعــة المتجوليــن فــي 
نظــام المقــاول الذاتــي، أو نظــام »المســاهمة المهنيــة الموحــدة« أو شــركات خاصــة. مــع تبســيط وتســريع 

ــي. ــاول الذات ــي نظــام المق ــة بالانخــراط ف المســاطر المتعلق

التوصية رقم 12:

اعتمــاد تدبيــر الفضــاء العمومــي الــذي يســتغله باعــة البضائــع والمنتجــات المتجولــون علــى مبــدأ الاســتغلال 
النافــع لهــذا الفضــاء، مــن خــال خمســة أنمــاط، مــع شــرط التــزام البائــع المتجــول بدفتــر تحمــات:

-	 ــر شــروط  ــد توف ــن، عن ــا لأنشــطة الباعــة المتجولي ــا وتخصيصه ــن تهيئته ــي يمك اســتغلال الفضــاءات الت
الاســتدامة والاندمــاج المجالــي والحفــاظ علــى شــروط الســامة والنظافــة والطمأنينــة وجماليــة الأحيــاء، 

مــع إيــاء الأولويــة لهــذا الحــل فــي المجاليــن الحضــري وشــبه الحضــري.

-	 إعداد فضاءات تنظم فيها أسواق بوتيرة زمنية ووفق توقيت محددين.

-	 إنشــاء أســواق لتوطيــن الباعــة المتجوليــن بشــرط التأكــد مــن قدرتهــا علــى تأميــن رواج تجــاري كاف، مــع 
الاحتفــاظ بهــذا الخيــار كحــل أخيــر واســتثنائي.

-	 اســتغلال مركبــات مجهــزة فــي التجــارة الجائلــة، ســواء فــي مواقــع ثابتــة أو بالتجــوال في المناطــق الحضرية 
أو المناطــق القروية. 

-	 اســتغلال أروقــة أو أكشــاك لترويــج المنتجــات المحليــة فــي القــرى خــارج المــدار الحضــري علــى المحــاور 
الطرقيــة، مــع مراعــاة شــروط الأمــن والســامة.
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التوصية رقم 13:

تفويــت تدبيــر الفضــاءات التــي يســتغلها الباعــة المتجولــون، والتــي هــي مــن اختصــاص الجماعــة المحليــة، إلــى 
ــع  ــن المجتم ــن م ــى فاعلي ــة، أو إل ــة المحلي ــى شــركة التنمي ــة، أو إل ــة اجتماعي ــى مقاول القطــاع الخــاص، أو إل
المدنــي مــن العامليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، حســب مــا تقتضيــه المصلحــة ومــا يرتئيــه 

ــي.  ــى المســتوى المحل ــون والســلطات عل الفاعل

التوصية رقم 14:

تشــجيع الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي الباعــة المتجوليــن علــى التكتــل فــي جمعيــات أو هيئــات مهنيــة 
تمثلهــم، لتســهيل تنظيمهــم وتأطيرهــم والتفاعــل مــع مطالبهــم.

■ اعتماد الرقمنة والإدماج المالي	

ــي  ــى القطــاع المنظــم وف ــال إل ــي الانتق ــي تســاهم ف ــات الت ــن أهــم الرافع ــي م ــاج المال ــة والإدم ــر الرقمن تعتب
اندمــاج الباعــة المتجوليــن. مــا يعنــي الحاجــة إلــى دعــم توظيــف التكنولوجيــات الرقميــة، ومواصلــة جهــود 
رقمنــة الخدمــات العموميــة وتبســيط المســاطر الإداريــة، والعمــل علــى رفــع معــدل »الشــمول المالــي«، وتطويــر 
الأداء المتنقــل، وإيجــاد صيــغ تمويــل تســاعد علــى ازدهــار أنشــطة الوحــدات الإنتاجيــة الصغيــرة جدا والأنشــطة 

الاقتصاديــة التــي يزاولهــا الأفــراد.

التوصية رقم 15:

ــر  ــن وفــي تدبي ــة لإدمــاج الباعــة المتجولي ــة بشــكل واســع فــي كل أوراش الاســتراتيجية الوطني اعتمــاد الرقمن
الخدمــات العموميــة وخدمــات القطــاع الخــاص الموجهــة للتجــارة الجائلــة، ســواء علــى الصعيــد الوطنــي أو علــى 

المســتويين الجهــوي والمحلــي.

التوصية رقم 16:

ــي  ــي تســاهم ف ــاولات الت ــا المق ــا فيه ــة، بم ــات الرقمي ــي التكنولوجي ــاولات الناشــئة المتخصصــة ف دعــم المق
تأهيــل القطــاع غيــر المنظــم، خاصــة الباعــة المتجوليــن. مــع الحــرص علــى خلــق منظومــة وبيئــة تحفــزان علــى 

الابتــكار وتدعمــان الاســتثمار فــي المقــاولات الناشــئة وتســاعدان علــى توســع أنشــطتها.

التوصية رقم 17:

تســريع تنزيــل »الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي«، خصوصــا مــا تعلــق منهــا بتفعيــل الأداء المتنقــل، 
ــر  ــن أكث ــغ تأمي ــر صي ــة، وإيجــاد وتســريع تطوي ــة إدمــاج قوي ــا رافع ــرة لجعله ــات الصغي ــة التموي وإعــادة هيكل
ــاولات  ــل المق ــي البنكــي، وإحــداث إطــار ووســائل لتيســير تموي ــاج المال ــق شــروط تســريع الإدم إدماجــا، وخل

ــراد. ــرة جــدا والأف الصغي
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■ عصرنة التجارة	

بالنظــر لحجمهــا وتشــعبها، تشــكل التجــارة الجائلــة جــزءا هامــا مــن النشــاط التجــاري الوطنــي، مــا يعنــي أنــه لا 
يمكــن معالجــة هــذه الظاهــرة دون إعــادة النظــر فــي المنظومــة التجاريــة ككل، بالمواكبــة والدعــم مــن مرحلــة 

الإنتــاج إلــى التســويق، والحــرص علــى عصرنــة المنظومــة وتطويــر أدائهــا، وضمــان التناســق بيــن مكوناتهــا. 

التوصية رقم 18:

ــي  ــى تبن ــة -، العمــل عل ــة - كبرنامــج »رواج« للنهــوض بقطــاع التجــارة الداخلي ــادرات العمومي ــم المب بعــد تقيي
ــر  ــة تســويقه عب ــي وعصرن ــاج الوطن ــر الإنت ــة تدعــم تطوي ــة متكامل ــن إحــداث بيئ ــن م ــة تمك سياســات عمومي
ــة والتجــارة الإلكترونيــة  مختلــف القنــوات التجاريــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تجــارة القــرب والتجــارة الجائل

.)Franchise( وسلاســل الامتيــاز التجــاري

التوصية رقم 19:

يوصــي المجلــس باســتثمار الابتــكار علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي مــن أجــل تصنيــع وعصرنــة التجهيــزات 
المســتعملة مــن طــرف الباعــة المتجوليــن ســواء التجهيــزات الثابتــة أو المتنقلــة، وذلــك للاســتجابة لمتطلبــات 

الجــودة والســامة والحفــاظ علــى البيئــة، وبمــا يرتقــي بجماليــة الحواضــر والقــرى.

■ تطوير التعمير التجاري	

ثمــة أهميــة فــي اعتمــاد »التعميــر التجــاري« فــي عمليــة التهيئــة العمرانيــة للمــدن، ذلــك أنهــا تســاعد علــى تدبيــر 
أمثــل للمؤسســات والأنشــطة التجاريــة بمــا يراعــي متطلبــات الســاكنة وتجــارة القــرب والمنافســة الشــريفة 

وحركــة الســير، وكــذا علــى تدبيــر اســتباقي ومحكــم للأنشــطة التجاريــة، بمــا فيهــا التجــارة الجائلــة.

التوصية رقم 20:

عمــل الســلطات العموميــة المســؤولة عــن التخطيــط العمرانــي علــى تطويــر التعميــر التجــاري، بمــا فــي ذلــك 
توطيــن أنشــطة التجــارة الجائلــة، وإدراجــه فــي وثائــق التعميــر، وحــث المنعشــين العقارييــن علــى إحــداث أســواق 
قــرب فــي مشــاريعهم العقاريــة وفــق معاييــر موضوعيــة ومحــددة، والعمــل علــى تحفيــز القطــاع الخــاص لبنــاء 

أســواق نموذجيــة تســاهم فــي اســتيعاب التجــارة الجائلــة.

المحــور الخامــس: الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وخلــق قطاعــات اقتصادية 
جديدة

يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص تشــكل محــورا 
أساســيا فــي المخطــط الوطنــي لإدمــاج الباعــة المتجوليــن التــي يقترحهــا، إذ يمكــن أن يســاهم القطــاع الخــاص 
فــي تنزيــل عــدد مــن الخيــارات والتدابيــر الأساســية فــي المخطــط. كمــا أن مشــروع إدمــاج الباعــة المتجوليــن 
يمثــل فرصــة لخلــق قطاعــات اقتصاديــة جديــدة فــي مجــالات كالصناعــة والتكويــن وتدبيــر الفضــاءات التجاريــة.
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التوصية رقم 21:

تحفيــز الاســتثمار الخــاص للمشــاركة فــي مشــروع إدمــاج الباعــة المتجوليــن فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص، وذلــك فــي المجــالات التاليــة:

-	 إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني.

-	 تطويــر وإنتــاج التجهيــزات الثابتــة والمتنقلــة التــي تســتعمل فــي التجــارة الجائلــة مــع مراعــاة شــروط 
الاســتدامة.

-	 إنشــاء مناطــق أنشــطة اقتصاديــة لتوطيــن الأنشــطة المهنيــة والحرفيــة والوحــدات الإنتاجيــة والخدماتيــة 
الصغيــرة جــدا.

-	 تشييد أسواق نموذجية.

-	 تدبير الأسواق والفضاءات التجارية.

المحور السادس: التواصل وخدمة القرب
يظــل تحقيــق أهــداف المبــادرات العموميــة الراميــة إلــى إدمــاج الباعــة المتجوليــن رهينــا بالنجــاح فــي التواصــل 
ــة  ــة والاقتصادي ــا المهني ــة المســتهدفة وفــي تمكينهــا مــن الإحاطــة بالمزاي ــدة الفئ ــر خدمــة القــرب لفائ وتوفي

والاجتماعيــة التــي يمكنهــا الاســتفادة منهــا.

التوصية رقم 22:

يوصــي المجلــس بتعبئــة وســائل الإعــام التقليديــة والرقميــة وإحــداث منصــة إلكترونيــة مختصــة لتنظيــم 
ــة  ــى أن تســتهدف هــذه الحمــات الباع ــي والمحلــي. عل ــى المســتويين الوطن ــة مســتمرة، عل حمــات تواصلي
المتجوليــن للتعريــف بكافــة المبــادرات والبرامــج العموميــة الموجهــة لهــم، ســواء المتعلقــة بالتكويــن، أو التنظيــم، 

ــة، أو غيرهــا. ــازات الجبائي ــة، أو الامتي ــة الاجتماعي ــي، أو الحماي أو الإطــار القانون

التوصية رقم 23:

يوصــي المجلــس بإحــداث شــباك وحيــد علــى المســتوى المحلــي يختــص بإرشــاد وتوجيــه ومواكبــة الباعــة 
المتجوليــن للاســتفادة مــن المبــادرات والبرامــج العموميــة.
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ملاحق

ملحق 1: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم
ــف  ــارات الشــكر لمختل ــي هــذه المناســبة ليتقــدم بأصــدق عب ينتهــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
الفاعليــن والهيئــات والمؤسســات، وكل الذيــن شــاركوا فــي جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس فــي إطــار 

إعــداد هــذا الــرأي.

-	 وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
-	 وزارة الداخلية
-	 وزارة الاقتصاد والمالية
-	 المندوبية السامية للتخطيط

القطاعات الوزارية والحكومية

-	 عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي السلطات الإقليمية

-	 جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
-	 الاتحاد العام للمقاولات والمهن
-	 النقابة الوطنية للتجار والمهنيين

الهيئات المهنية

-	 الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية
-	 جمعية تنمية الفضاءات العمومية بسيدي البرنوصي

المجتمع المدني

-	 La Startup Factory مهدي علوي، مدير عام
-	 Sawbeliya رضى الخليفي - شركة
-	  Jibly - خالد بابا - شركة
-	 Veat ياسين بوخاري - شركة
-	 Wafr  إسماعيل بركاش - شركة

القطاع الخاص

-	 محمــد حورانــي، عضــو المجلــس والرئيــس المديــر العــام 
Hightech Payment Systems لشــركة

-	 عبــد الواحــد المســعودي، أســتاذ التعليــم العالــي - جامعــة 
الحســن الأول ســطات

خبراء 

-	 الميري ياسين
-	 دلول عماد
-	 مصطفى الشراط

باعة متجولون



ملحــق 2: لائحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقــات 
المهنيــة

الخبراء

التهامي الغرفي

أرمون هاتشويل 

محمد حوراني

النقابات

محمد علوي 

خليل بنسامي 

بوخلافة بوشتى )نائب الرئيس(

نجاة السيمو )رئيسة اللجنة(

المنظمات المهنية

أحمد أبوه )نائب المقرر(

محمد بنجلون  

محمد بولحسن 

عبد الكريم فوطاط 

علي غنام

منصف كتاني )مقرر الموضوع(

رياض امحمد

المجتمع المدني

سيدي محمد كاوزي 

كريمة امكيكة 

محمد مستغفر )مقرر اللجنة(



فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المعنية بالصفة

خالد لحلو

خالد الشدادي 

لبنى اطريشة
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ملحق 3: الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة
محمد الخمليشيالخبير الدائم بالمجلس

نادية أوغياطيالمترجم
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